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هاتف/ 0020473636713 


3) 


مقدمة 
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى سيدنا محمد وآله 
وصحبه ومن على دربه سار واقتهى. 
وبعد/ فهذه بعض البحوث والمقالات حول مقاصد وفضائل الصيام في 
شهر رمضان وفي غيره ؛ وكذا في بيان فضل ليلة القدر وشرفها؛ ولا يخفى على 
مطلع وقارئ فوائد الصوم الدنيوية وكذا في الآخرة؛ فهو في الدنيا تأديب 
وتبذيب وفي الآخرة فوز وأجر ومغفرة ؛ فقد أخرج الشيخان عن أبي هِرَيرَةَ 


51 5 5200 ا ا ل 0 0 
رضى اللنّه عنه قال؛ قال رَسُوَلَ الله كَل : " قال الله عر وَجَل: كل عَمَّل ابن 


00 2 0 أو ل عه 2 مس سق يي لس + 

آدَمَ له إلا الصّيَّامَ» فإِنْهُ لي وَأَنَا أَجْرِي بهء وَالصَيَامُ جنة» فإذا كان يَوْمُ صَوم 
0 00 مهم .ه شكوسمه بي ه 5 ل ا عد 007 ا - 
احدكم. فلا يَرْفث يَومَئٍِ وَل يسَحَبَء إن سَابَهَ أحَد أو قائله» فليّقل إف 
2 > ام عه لل يب عر 110 2 وو 2 2 كرو 27 0 لاه سم 
امرؤٌ صائم » وا ي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائ اطيّب عند اللّه» يَومَ 
لقِيَامَة مِنْ ريح المِسْكِء وَلِلِصَاتِم فَرْحَتَانِ يَفْرَحْهَا: إِذَا أفطرٌ فرح بفِطره. 


بإدالقي 81 تر بصرم ‏ 
وما أحسن ما يقول الشاعر أحمد شوقي في حكمة الصيام: 

'الصوم حرمان مشروعء وتاديب بالجوع. وخشوع للّه وخضوع؟ لكل 
فريك كروي لك دادر محدزت جوبا انها ابخةة ريقو انق 


4) 


ويحض على الصدقة؛ يكسر الكبر» ويعلم الصبر» ويسنّ خلال البر» حتى إذا 

جاع من ألف الشبع» وحرم المترف أسباب المتع» عرف الحرمان كيف يقع. 

والجوع كيف آلمه إذا لذع". 

وما يحكى من وصايا لقان لابنه قوله : "يا بني إذا امتلأت المعدة نامت 

الفكرة وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. " 

ويقول الغزالي رحمه الله : "الصيام زكاة النفس ورياضة الجسم, فهو للإنسان 

وقاية» وللججاعة صيانة» وفي جوع الجسم صفاء القلب وإنفاذ البصيرة» لأن 

الشبع يورث البلادة ويعمى القلب ويكثر الشجار فيتبلد الذهن. أحيوا 

قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشبع وطهروها بالجوع تصفو وترق." 

فالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ؛ وأن ينفع به عباده الصالحين؛ 

وأن يحشرني في زمرة النبيين؛ وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد . 
كتبه / أبو عاصم الشحات شعبان محمود البركاتي 


هاتف/ 00201064763195 


5) 


أبو عاصم البركاتي المصري 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه وبعد: 


فعن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال؛ قا 


و ر 1 5 قي 

مهو سمس اه 0 سه يب ه 006 2 هو 2 فده وه 00061 
يوم صوم ا ل ا ار 3 
وما ٠‏ 9 امَو -ه 0 1 و 7 ًَ 0 و 


مب اا ئَانِ يَفْرَحَهَ: إِذَا 
رح بطر وَإِذا لي وب رح بِصَوْمِه ' 

أخر جه الإمام أحمر(10692) والبخاري(1904) ومسلم(1151) واللفظ له 
وله رواية عند مسلم وغيره '" كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرة أمثالها 
إلا سبعمائة ضعف. قال الله عز و جل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع 


66) 


شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 


معانئ المفردات: 


يرفث: الرفث بذيء الكلام . 

خلوف: رائحة الفم المتغيرة. 

من مقاصد الصيام إقامة ركن الإسلام: 

ال اله عز وجل: ب أي نآو جب عَليُم الطيام تا ب عل 
الّذِينَ منْ قَيْلِكُعْ لَعلَكُمْ تَتَّهَونَ4 (البقرة: 3). 

وقال تعالى: #فَمَنْ شَهِدَ منْكمُ الشَّهْرَ فَلْيَضْمْةُ» [البَقَوَة: 185] 


607 


وقال النبيّ كك : "بنِي الإسلامٌ على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» وصوم رمضان” 
متفق عليه. 

وقال النبيّ كَلِهِ تخبراً الأعرايَ عما افترضه الله عليه من الصيام: "شهر 
رمضان إلا أن تطوّع شيعا" [متفق عليه]. 

الصيام وتحقيق التقوى المنشودة: 

الصيام تزكو به النفسء وتصفى الروح وتتحقق التقوى » ويصل المرء إلى 
مرتبة الإحسان . فتجد الناس تراقب النّه في صيامها » وتخشى على العبادة مما 


28 
د بي 
ف 7 2. 


يفسدها من مساوئ الأخلاق وصغائر الذنوب قال تعالى : #الَعَلَكُمْ 


أضاف الله الصيام إلى نفسه إضافة تشريف: 


و 
قث س 


والصيام أضافه الله إلى نفسه سبحانه » فقال : " كل عَمَلٍ ابْنِ آدَمَّ لَهُ إلا 


الصَّّامَ فَإنَهُ لي وَأَنَا أَجْرِي به " 

قال ابن عبد البر : وَقَدَ عَلِمَ أَنَ الْأَعَْالَ الَتِي يُرَادُ با وَجَْهُ الله كلَهَا لَهُ وَهُوَ 
0 و اع وا قر حر وا نه مو 11 8 عام اياعر مين بن 14 قد عفاي تين 
يجْزِي با فمّعناه وَالنَهُ أعلم أن الصوم لا يَظهَرٌ من ابن أدَمَ في قولٍ و عمل 
007 24 ور 7 سر 24 24 002 0007 2 
نا هوَ نيه يَنْطَوِي عَلَيّْهَا صَاحِبّهَا وَلَا يعلمها إلا الله وَلَيْسَتَْ يما تَظهَرٌ 


كيبا الحَمَظَة كا تَكْدّبُ الذَّكْرَ وَالصَّلاةَ وَالصَّدَقَةَ وَسَائِرَ اأَعَالٍ لأنَّ الصَّْمَ 


في الشَّرِيعَةٍ َيْسَ بِالإِمْسَاكِ عَنِ الطَّعَام ودراب لأن كل ياك عن الطّعام 


وَالشَّرَابٍ إِذَا َيَنْو بلَلِكَ وَجْهَ النّهِ وَل يرد أَدَاءَ فَرْضِهِ أو التَطَوْعَ ينّ به 5 


20 60 


بصائم في الشريعة فلهذا ما قُلَنَا إِنَهُ لا تَطَلِعْ عَلَيْهِ الحمَظَهُ وَلَاةَ ْبْهُ وَلَكِنَ الله 
يَعْلَمُهُ وَيُجَازِي بِهِ عَلَ ما شَاءَ مِنَ التَضعِيفيٍ (1). كفني 


10 “ضر 
هو 


فالصلاة والزكاة والصدقة والحج والذكر وسائر العبادات لله »فلماذا *خص 
الله عز وجل الصيام فيضيفه إلى نفسه بقوله " فإنه لي" قال العلماء في ذلك 
أقوال منها: 

010( أن الصوم عبادة لا رياء فيه» لآنه لا يظهر من ابن ادم بفعله » وإنم|ا هو 
سر بين العبد وربه عز وجل » وبقية العبادات تظهر بالقول أو الفعل . 

إلا أن الرياء قد يقع في الصوم من جهة الإخبار به» وذلك في صيام النفل 
والتطوع. أما باقي العبادات فقد يدخلها الرياء من جهة الفعل» واللّه تعالى لا 


يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. 


(1) التمهيد (19 /60) . 


"9, 


والرياء هو الشرك الخفىء أو الشرك الأصغرء وهو يحبط العمل ويفسده. قال 
- 2 3 لله ًَ 6 3 _ 002 ه- 
تعالى ##ومَا أمروا إلا لِيَعْبَدُوا النّهَ مُخلصينَ لَهُ الدَينَ حُتَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةٌ 


وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيّمَةِ© (البينة: 5) . 


اع 


وقال رسول الله . عله . : ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال " فقلنا بلى يا رسول الله : فقال : "الشرك الخفي . أن يقوم 
الرجل فيصل » فيزين صلاته ل| يرى من نظر رجل "217. 
وقال رسول الله كي "من سمع الناس بعمله سمع اللّه به مسامع خلقه 
وصغره وحقره 27. 
(2) قبل أن الصيام لا يتعبد لغير اللّه به» فالله وحده هو الذي يُعْبَدَ بالصيام. 
فالكافرون والمشركون قد يتقربون لمعبوداتهم بألوان من الصلوات أو بأذكار 
وأوراد أو بالذبح أو بالنذر أو بالنفقة لما ولسدنتها وكهنتهاء ولكنهم لم 
يصوموا ويتحملوا الجوع والعطش ومكابدة الشهوات من أجل معبوداتهم. 
واللّه أعلم. 


(1) رواهابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1/ 17). 
(2) رواه الطبراني في "المعجم الكبير " والبيهقي وانظر صحيح الترغيب (1/ 16). 


2100 


(3) قيل إن جميع العبادات توف منها مظالم العباد إلا الصيام » قال ابن عيينة : 
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة مَِ يحَاسِبُ اللة عَرَّ وَجَلَ عَبْدَهُ يودي مَا عَلَيِْ من المظالم منْ 
سَائِرِ عَمَلِهِ حَنَّى لا يَبْقَى إِلَّا الصَّوْمُ فَيَتَحَمّلُ اللة اي بقِيَ عَلَيّْهِ من المُظَالم 
وَيُدْخِلَهُ بالضَّوْم جهن . 


ويؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (10025) عن أب هْرَيْرَة قال : 
سَمِحْتُ أبَاالقَاسِم يل يَقُولُ: " قَالَ الله عَرَّ وَجَلّ: كُل الْعمَلٍ كَفَارَكُ إلا 


1 


الصَّوْمَ وَالصَّوُمُ لي» وَأَنا أَجْزِي به 
ا 511ص "اس 


من أَمَتِي يَأ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَلاةء » وَصِيام 0 وَيَأتي قَذَ شَّتَمَ هَذَاء وَقَذَفَ 
هَذَاء فَيَعْطى هّذًا مِنْ حَسَنَاتِه 
ل ا 
فَطْرِحَتْ عَلَيْه نم طْرِحَ في الَرِ' [أخرجه مسلم] فظاهره أن الصيام مشترك 
قالكفازات كسائر الأعيال: 


28 
000 يو .ا في 


هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَصَرَبَ 


ولهذا بوب الإمام البخاري في "صحيحه" (25/3) فقال : يَابٌ: الصّومُ 


دك انه 
ا 


(1) السئن الكبرى للبيهقي (4 / 454) . 


010 


ثم أورد تحته حديث حذيفة عن النبي كه 'فتئة الرَّجَل في 
َكَمَرْهَا الصَّلاةٌ وَالصَّيَامُ وَالصَدَقَةُ". 

من مقاصد الصوم مضاعفة الثواب . 

وقوله: "وأنا أجزي به" أي لا يعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته إلا الله » 
وفي روايات الحديث " كل عمل ابن آدم؛ والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف " إلى ما شاء اللّه إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير» وهذا إشارة 
إلى عظم الجزاء » قال تعالى: لإا يوق الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَبْرٍ حِسَابِ»4 
(الزمر: 10) 

والصوم نصف الصبرء ى) ورد عنه يلِةِ 0 وقال بعض المفسرين: إن المراد 
بالصابرين في الآية هم الصائمون. 

تحقيق عبادة السياحة: 

قال تعالى: #التَاتِبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكِمُونَ السَّاجِدُونَ 
الْآمِرُونَ بِالمُعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عن لكر وَالَافِظُونَ خُدُودٍ الله وَبَشْرِ 


الموْمِنينَ» (التوبة: 112). 


(1) أخرجه أحمد (23073) والترمذي(3519). 


2122 


روى الطبري (14/ 503) عن أب هريرة وابن مسعود قالا: السائحون هم 
الصائمون. 

من مقاصد الصوم وقاية الصائمين. 

قوله: ' وَالصَّيَامُ جُنَةُ" أي حماية ووقاية في الدنيا والآخرة. 

وعن عثان بن أبي العاص رضي اللّه عنه قال: إني سمعت رسول الله يكل 
يقول: "الصيامٌ جُنَةٌ كجُنّةِ أحدكم من القتال"17) 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله كَلله: اه 
بالثدسيا كتين حشرا من أمزاة بكونوة بنن بدي افمن يغلي أبوائم 
فضذتهو فق كذبيم» وأعاهه عل ظلمهوة فليس متي لسك معه ولا يرة 
علي الموض. ومن غَينِيَ أبوابهم أو لم يغشٌ فلم يصدقهم في كذبهم وم يُعنهم 
على ظلمهم فهر مني وأنا منه» وسَيَرِدُ علي الحوض. يا كعبّ بن عجرة: 
الصلاةٌ برهان» والصومٌ جنّةٌ حصينة» والصدقة > تلق النطعة فى وطفيع الما * 
الناراءيا كعيت يه عجرةً إنه لا يدخل الجنة لحم نَبَتَ من سحْتٍء النازٌ أولى 


(1) أخرجه أحمد (16273) والنسائى(2230). 


030 


0# 


يا يا كعن ين عجر "الثامن :هادان فمبتاعٌ نَفْسَه فمُعْتقهاء وبائعٌ نَفْسَّه 


هو 


ونيا "01 


24 


بابي او جد اي ود عي 


5 > 7 
شعا 


7 1 سك اسسساات الم لاه مي 2 رده رمم )لس )سي )سس له 0 
يدا عت ليب م لع ل 1 
ل صَرِ وَأَخْصَنْ - للمذ لِلمَرْج وَمَنْ ل يَسْتَطِع فَعَلَيهِ 8 سَّ ه لصّوْم إن لَهُ وجَاءٌ" ©. 
وعن عبَدٍ الله بْنِ عمْرو رضي اللّه 
حر اي بت أن أَخَم م 


لفالف ا مل لانن لي 


الود ةر 
وقال يل : "إن الشْيْطَانَ يخِري من ابْنِ آدَمَّ تجْرَى الدَّم" متفق عليه. 


فالصيام جنة وحماية في الدنيا من الوقوع في المعاصي والمهالك من الذنوب. 


(1) أخرجه الترمذي برقم 614. وأحمد 22/ 332)» برقم(14441)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
(336/1). 
(2) أخرجه : البخاري (1905()5065()5066) ومسلم (1400). 


(3) أخرجه : أحمد (6575) . 


)14( 


وفي الآخرة : الصوم جنة من النار. 


قال يلل : 'الصيام جنة وحصن حصين من النار "210 


وفي لفظ: "الصوم جنة من عذاب الله " ©. 


وقال يَكِةٍ :" من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 


خريفا "0 


ى و 


0 'مَنْ صَامَّ يَوْمّا في سَبِيلٍ الله 


اله 2ع يد عَم عَاء "(4) 


0 


والأرض 69 ". 


(1) أحمد والبيهقي وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (3880). 

(2) البيهقي وأحمد والنسائي وابن ماجه وانظر صحيح الجامع (3867). 
(3) متفق عليه. 

(4) النسائي وحسنه الآلباني. 

(5) الترمذي عن أبي أمامة وصححه الألباني في صحيح الجامع (6333). 


)15( 


520 
يوْمَ الْقِيَامَة وه 


0 انا لقال له الد ان ُيَدْغُلُ مِنهُ الصَّائِمُو 


ان 

.- 3 
وءراعءى 7ن ع 
أحد 1 


حَدٌ عَييُهُمْ َال سو لز 
م حَدٌ غَيِدُهُمْ قدا مَحَلُوا أغْلِقَ قَلَمْ يد دشري لعزت 
وقال كَل :" من ختم له بصيام يوم دخل الحنة ©" . 
وعن حذيفة عنه كَل قال : " من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة . 
ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة » ومن تصدق بصدقة 
ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الحنة "0©. 
ومن مقاصد الصيام التدريب عل حسرن الخلق. 
شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إن صائم مرتين". 
ومعنى لا يرفث أي لا يفحش في الكلام؛ وقيل الرفث مقدمات الماع . ولا 
يصخب ولا يجهل أي لا يفعل أفعال الجهال كالصياح والسخرية والصراخ. 


(1) أخرجه البخاري (1897) ومسلم (1152). 
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حتى إن تعرض للسب أو الشتم أو العراك فليقل إني صائم إني صائم » يذكر 
نفسه ومن أمامه بأخلاق الصائمين الربانيين » وقال عليه الصلاة والسلام: 
"مَنْ 1 يَدَعْ قولّ الزُورء والعمل به» فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامّه 
وشرابّه" [البخاري (1903)] 

وعَنْ أب هْرَيْرَة عَنِ الي كل قَالَ: 'رُبَّ صَايِم لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامهِ إلا الجُوعٌ, 


ودب قَاِم لس لَهمِنْ قا ا اله" 017 


أ 


وقال تعالى : للوَعِبَادُ الرَحمَنَ الَّذِينَ ب يَمْشُونَ عل الأزْض هَوْناً وَإِذَا حَاطْبَهَمُ 
الْجَاهلُونَ قَانُوا سَلاماً» (الفرقان:63) 

وقال تعالى :حَذٍ الْعَفْوَ وَأَمْرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِضُ عَنِ الَْاهِلِينَ» 
(الأعراف:199) 

روى البخاري عن عبد الله بن الزبير في قوله تعالى: #حُدٍ الْعَمُوَ 000 
ِالْعْرْفٍ» قال : ما أنزل الله هذه 0 الاين + 


5 86 0 0 2 “كه يات ع سمه ارمع 
ويروي لنا أنس بن مالك قَال. كنت كنت أَمْيِى مَعَ رَسُولٍ النّه كله وَعَلَيْهِ بُرْدُ 


0 6 8 لع عم هعور شوا 2 

ا غليظ الْحَاشِيَةَ فادر 4 أعْرَاينٌ فَجَبَدَهُبرِدَائهِ جَبْدَةَ سَدِيدَةَ حَتَى نَظرْت 
و > اه ااي 52 6ه ام > عور اه رك ار ا 0 077 لوهم 2 
إلى صَمْحَةٍ عاتِقٍ رَسُولٍ الله يَلْةٌ قد آرت بها حَاشِيّة البرّدِ مِنْ شدة جَبَدِهِ ثم 


(1) أخرجه الإمام أحمد (8856) والنسائي في الكبرى(3236) وابن ماجه (1690). 
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والصائم عليه أن يتأدب بأدب النبي بي كله فيكظم غيظه. ويتحلى با ينبغي أن 
يكون عليه الصائمون »2 وعَنْ أبي ا رول اله لَه لد قَالَ: 


ًَ 


التق" الكترية يال وعة ]ها الشزية لدي كرك ننم عند الحظيئ 607 


وروى أبو داود والترمذي عن معاذ بن أنس رَخِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبي كلل قال: 
الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء " 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَلِ يقول: ' إن المُؤْمنَ 
ل ال 2 لد ا ان 


فيا بالك إذا كان المؤمن صائاً وحسن الخلق» قال الله تعالى: #وَتّفس وما 
سَوَّاهَا فأمهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» 
(الشمين 277و ) 


0 البخاري (6088()5809) ومسلم(1057) 
(2) البخاري (6114) ومسلم(2609) 


(3) أبو داود(4798) وأحمد(24492) 


)18( 


يا خادم الجسم كم تسعى لنامته ... أتطلب الربح ثما فيه خسران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ... فآنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
تواب الخلوف ف الآخرة. 
قوله كل: " وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيده خُلُوفُ قم الصَّائِم أَطْيّبُ عِنْدَ الله يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ مَةِمِنْ ريح السك " 
وإذا ثبت الفضل ذلك لرائحة الخلوف . فم| بالك بثواب الصيام » ألم يتقدم 
معنا قوله سبحانه " فَإنَهُ لي وَأَنَا أَجِْي به " ثواب عظيم بلا شك » فأبشر أخي 
الصائم بثواب عظيم وعطاء جزيل من الكريم سبحانه. 
فالمؤمنون يعرفون يوم القيامة بالتحجيل من أثر الوضوء » يأتون غراً محجلين, 
ويأيي الصائمون المؤمنون برائحة أطيب من ريح المسك مع الضياء الذي 
يلف أعضاء الوضوء من أثر الوضوء . فيجمعون بين هذا وذاك . 
وقال ابن حجر في "فتح الباري "(4/ 106): وَيُؤْحَذّ مِنْ قَوْلِهِ أَطْيَبُ منْ ريح 
لمك أن الخلُوفَ أَعْظَمْ مِنْ دم الشَّهَادَةِ لِأنَّ دم الَّهِيدٍ شُبّهَ ِيحهُ يرح 
الك وَالخُنُوفٌ وُصِف بِأنَهُ 7 طَيّبُء وَلَا يَلرَمُ مِنْ ذَلِكَ أن يَكُونَ الصَّيَامُ 
القاوية لمات ا مس ول سَبَبَ ذَلِكَ التو إل أضْلٍ كُلَ مِنْهُما فَإنَ 
قن اخلوق طاو اضرا الدَّم بخِلافهِ فَكَانَ ما أَصْلَّهُ طَاهِرٌ أَطْيَبَ ريخا". 


)19( 


من مقاصد الصوم إدخال الفرح على نفس الصائم. 

قوله " لِلصَّائِم فَرْحَنَانِ يَفْرَحْهَُ) إذَا أَفْطرَ فَرِحَ وَإِذَا لقي رَبَهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ' 
فرح بفطره في الدنيا لأنه أتم الطاعة » ويرجو تحصيل المطلوب من الثواب. 
ولأن للصائم عند فطره دعوة مستجابة » قال كَل :" ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم "20. 

وأما فرحته إذا لقي ربه فإنه يفرح بثواب صومه. قال تعالى: #وَمَا تُقَدَمُوا 
ِأنْفْسِكُمْ مِنْ حَبرٍ تَدُوهُ عِنْدَ الله هُوَ حبرا وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللّه إن 
النّهَ غَفُورٌ رَحِيِهٌ# «المزمل: 20) والله يقول : 8 قل بِقَضْلٍ الله وَبِرَحْمَته 
قبِدَِكَ فَلَيَمَرَحُوا هُوَ خَيْر عا تجْمَعْونَ # (يونس :58). 


والصيام يشهع لصاحبه. فعنْ عبك اللّه و بن عَمْرو 
00 وَالْقَوَآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَيْدِ يَوْمَ الْقيَامَةِ يَقُولُ 0 ا وت فده 
لطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ التَمَارٍ قد تلن فيه وينول القرْآن مَتَعْتَهُ الوم اليل 


هه 
ا 5-1 ل 
0 


فَشَمْعْنِي فيه قال فيشفعا ا 


200 


والصيام سبب لدخول الجنة من باب الريان 


24 0 ل ئر سس 


فَنْ سَهْلٍ بن سعد رَحِيَ الله عن عَنْ اليك َالَ: إن ني الح ااال له 


26 


-4 


الَيّانْ يَدْخُل مِنْهُ الصَائِمُونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ لا يَدْخُل مِنْهُ أ غَيرْهُمْ يقَالُ أيْنَ 
الصَّائِمُونَ فَبَقَومُونَ لَا يَدْخُلَ مِنْهُ أَحَدٌ غَيُْهُمْ َإِذَا دَحَلُوا أَغْلِقَ قَلَمْ يَدْ 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عَنْ عن رَخِ اللّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌُ الله يكِ: "إن في الجن لَْرَهَا يُرَى بُطُومَّا من : 
لَ أعْرَاييٌ: يا رَسُولَ اللَِّكَنْ هِيَ؟ قَالَ: 'َنْ عا 


الطَعَاءَ وَصَلَ يِذ نه بالَيْلٍ و وَالنَّاس نِيَاٌ". 


35 
ب 
3 
5 0 


١ 
١ 
0 
لاسا‎ 
31١ 
_. 
050 
7 
- 
6 


ا 0 


ومن مقاصد الصوم جعله مر الكفارات: 
الصوم من مكفرات الذنوب: فَعَنْ أبي 00 
موف الي انه رن ال ار 


يهن إذا جتنت الكبائر [مسلم] 


نَ رَصُولَ الثه ولف كَانَ يكل ' 


1 وك ري لقو 
رَمَضَانء مكفرَات ما 


(1) أخرجه البخاري (3257()1896) ومسلم(1152). 
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ولعظم ثواب الصوم وشرفه عند الله تعالى جعله الله من الكفارات على 
النحو الآتي: 

أ- كفارة فدية الأذى : يعد الصوم كفارة فدية الأذى لقوله تعالى :# ولا 
ََلِقُوا رُؤُوْسَكُمْ حَنَّى يَبلْمَ الذي عَِلَهُ فَمْن كان منكم مريضاً أو بد 
سه فَفِذِيَةٌ من صِيّام أَوْ صَدَفَة أو نْسْكِ #* ( البقرة: 196) 


ذى من 


ب- كفارة الظهار: لقول الله تعالى: 9 اللي يُظَاهِرُونَ من نُسَائِهِمْ 8 
نالا ل ذَلكُمْ تُوعَظُونَ به واه بن 
َْمَلُونَ خيير . من 1 بهد قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ ماعن من قبل أن يَعَاسًا قن | 
يَسْتَطِْ فَإِطْعَامُ سَِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتَؤْمِنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ الله 


وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 71 * (سورة المجادلة: 43 -44). 


ج- كفارة قتل المخنطأ: لقول الله تعالى « وإ كا من كوم تتلكم تتم 
لكان قور امقلى إل الور ريه رق لوو سكن ني قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ 
مُتَتَابِعَينِ تَوْيَةَ مّنَ الله وَكَانَ الله عَلِيَ) حَكِيًا © (سورة النساء: 92). 

د- كفارة اليمين : لقول الله تعالى :8 لا يُوَايِذُكُمْ الله باللَخْوِ في أََانَكُمْ 


كاه ين ير 


وَلكِن يُوَاحِذّكُم با عَقَدنَمُ الأَبانَ فَكَمَارَئةُ إطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسَط مَا 


222( 


ُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أو كِسْوَئهُمْ أو تحْرِيرُ رقب قَمَن 1 يد قَصِيَامُ َلانَِ يام ذَلِكَ 
كَمَارَة أَبَانِكُمْ إِذَا حَلَفْثُمْ وَاحْمَظُوأ أَبَانَكُمْ * (سورة المائدة: 899). 

ك- من لم يجد الهدي : من لم يجد المدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
ا 0 :“9 فَمَن تَنَّمَ بِالَعَمْرَة إِلَ احج قَ) اسْتَيْسَرَ من 
100 لاه ا 1 ا ع 


22000 
تَقدلُواً الصَّيْدَ وَأَنثُمْ حُرْمٌ وَمَن قَتلَهُ منكم مُتَعَمّدَا فَجَرَاء مدل مَا قَتَلَ ٠‏ مِنَ لتم 
يكْكُمْ به ذَوَا عَذْلِ مّنَكُمْ هَذَيّا بَالَِ الك ان ناوه طَعَامُ كن اوحدل 
ذَيِكَ صِيَامًا لَيَذُوقٌ وَيَالَ أَمْرِهِ عَمَا الله عَنَّ) سَلّف وَمَنْ عَادَ فَيََْقِمُ الله مِّْهُ والله 

عَزِيرٌ ذو الِْقَام ‏ (المائدة). 
م- كفارة الجاع في بار شهر رمضان :يعد الصوم كفارة الجاع في نهار شهر 
وقا ناجنف "جَاءَ رَجُلٌ إِلَ النبي َك فَقَالَ: مَلَحْتُ ملك نشول الله 


الاير 3 01 :هج سراي ول سال قرع كد لوو له م واد ٠‏ 1 5 "© م عر راب رمعم 
وما أَهْلكَكَ ". قال: وَفَعْتٌ عل أمْرأق ف رَمَضَانَ. قال: نجد مَا تعتق 


- م 
١‏ و يو و 00 كام مده سم « سي جز الور ل - أ سَ وو رم 
0 د 4 و 5 1 03 5 5 2 24 ار ل 8 )|| 
د زه هه 
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)24( 


أن 


١ 


والله وحده من وراء ا 


لقصد 


رمضان وتحفيق العبودية 


أعاية 


أبو عاصم البركاتي المصري 


225( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


49 انسستين. 
إن الشقة يأو اققية؟ لتقو تادر اوار دود بالتوون قرووو | شو ا» وم 


قغات أغتالتاه قر يو اله قل قير لوقن أضلل قاذ عاوق 2 و أشهد 
أنْ لا إلَه ا ل ود 


له إلا النّكُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وَأَسْهَدُ أَنَ حُحَمَدَا عَبدَهُ وَرَسُولُة. 


اما بعد: 


1 


ووو رسع تس ع 3 لاسسشاع 
-عز وجل- 5 يا النّاس ابد عبذوا ربك1745). وآخر أمر في القرآن أمر 
بالعبودية وذلك في قوله تعالى: #قل أَعُودْ بِرَبٌ النّاس» «الناس :1) 
والاستعادة باللّه تعالى عبودية فهى من لحوء القلب لله وطلب الحاية منه 
فنبيحائة واتعال: 
عبودية الله هي الحكمة من خلق الخلق 

وال بعال ما كاق لقان إلا لبعيادوة + قال مييداله لز وها كلس ادن 
وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونٍ#©. 


(1) سورة : البقرة (21). 
,2( سورة . الذاريات (56). 


)226( 


وبها أرسل جميع الرسلء كما قال نوح لقومه: #اعبّدوا الله مَا لَكُم مَنْ إِلَّ 

غَيره 217 وكذلك قال هود وصالح. وشعيب» وغيرهم لقومهم. وقال 

و 

تعالى: #وَلَقَدْ بَعَْنَا في كل أ 
م ساس م رتاه 5 ًَ رعو 

-- النّهُ وَ وَمِنْهُم مَنْ حَقت عَلَيْهِ الصَلالَة0©. وقال تعالى: ##وَمَا 

لا نُوحِي إل نّهُ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبْدُونٍ»7#©. 


مو وَسُولاً أن اعْبّدُوا الله وَاجْتَبُوا الطَّاعُوتَ 


> ووعر 


وقال تعال: : هَلْهِ أ ايد وَأَنَا رَبَكُمْ فَاعْبّدونٍ#©». ىا قال في 
الآية الأخرى: #إيًا ينا را كُنُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَنُوا صَايِنًا إِنّْ ب 


الى هي > 2 05 
َعْمَلُونَ عَلِيعٌ . وَإِنَّ هَذْه أَمَنَكُمْ أَمّة وَاحِدَةَ وَأنَا رَبُكُمْ فَانَّهَونُ74©. وجعل 
ذلك لازماً لرسوله إلى الموت كما قال: #وَاعَبُدْ رَبَكَ حَبَّى يَأتِيَكَ الَْقِينُ 4 6). 
سمو مقام التسودية 
ويدل على ذلك أن الله تعالى وصف خير خلقه من الأنبياء والرسل 


والصالحين والملائكة فقال تعالى: وَّلَهُ من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ 


(1) سورة : الأعراف (59). المؤمنون (23). 
(0)سوزة: الفح (36): 

( سو الابراه5 60 

(4) سووةة الأنبياء 092 

اشرو 652-5118 

(6) سورة : ال حجر (99). 


2( 


لا يَسْتكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَلا يَسْتَحْيِرُونَ . يُسَبّحُونَ اللي لوالتهار لا 
ون 1046 وقال تعالى: هن الزاية غدد ريك كّ لآ يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 
وَيُسَبُحُوئَه وله يَسْجُدُونَ©. وقال تعالى: لسْبْحَانَ الي أَسْرَى بعَبْدِِ يلا 


٠ 


ا إل التجر الأفضن الري باركا قؤلة لثرية ين آياذ 
0 ني وب واد كه وك عا بإيقه ٠‏ 7 لماو 4 مرو 1 جوم ا 7 
وقال تعالى: #لن يَسْتَكِف المْسِيحَ أن يَكون عبّدا للَّهِ وَل الملاِكَة المقَرّبون 

وَمَن يَسْتَتْكفْ عَنْ عِبَادَيهِ وَيَسْتَكْرْ فَسَيَحْشْرّهُمْ إِلَيهِ جميعاً . فَأمًا الّذِينَ عامنوأ 
وَعَمِلُواُ الصَّايَاتِ فَيُوَفيهمْ احور ان ع شري أن امير 
امشكنوا وَاتَتَكْررُوا يعديو دابا ألي) ولا عدون كم قن ذون اموو ليا ولك 
تَصير ا (النساء:172, 173). 


عَبْدٌ أ 


وقال في وصف عيسى عليه السلام: #إن هُوَ ا 
إِسْرائيل» (الزخرف:59). 

وقال الله تعالى: لوَاذْكُرْ عِبَاَنا إِيْاهِيمَ وَإِسْحَاقَ 5-9 وب الأيُِى 

وَالأَبْصَارٍ . إِنَا أَخْلَصْناهُمْ بخَالِصَةٍ ذِكْرَى الذَّار ٠‏ وَإِجُمْ عِندَئا لمن المْصْطَمَيْنَ 


الأَخْيَارٍ . وَاذْكَرْ إسَْاعِيلَ وَاليَسَعَ وَذا الكفل وَكُلَ من الأخيّار » (ص:48-45). 


إ 


(1) سورة : الأنبياء (20-19). 
(2) سورة : الأعراف (206). 
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000 


وقال عن داود: #وَاذْك عَبْدَنَا دَاوُودَ ذا الأيد إن 


وقال عن سليمان: #نِعُمَ اداه 


ع 
26 


آ 


وَاتّ» (ص:17). 


واب # (ص:30). 


١ 
وفا لقو الو ردك عا ب إِذْ نَادَى رَبَّة4 (ص:41).‎ 

وقال عن نوح: 8إِنّهُ كَانَ عَبّدَا شَككُورًا 4 (الإسراء:3). 

وذم المستكبرين عنها بقوله: #وَقَالَ م دعوب أسْتحِبْ لكُمْ إِنَ الْذينَ 
يَسْتَكبرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُلُونَ + 0 . ونعت صفوة خلقه 
بالعبودية له. فقال تعالى: #عَينًا يَشْرَ تا عِبَادُ النّه يُمَجُرُومًا تفجير #(2. 
وقال: #أوَعِبَادُ الرَّحَنٍ ل الأزض هَوْنًا وَإِذَا حَاطبهُم 
الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلامًا04©. 


وقال #لؤثل إن صلا وتشكل وباي و عاق ينه رت العالمين: لآ شريك 


راه» 


فت 


(1) سورة : غافر (60). 
(2) سورة : الإنسان (6). 

(3) سورة : الفرقان (63). 

(4) سورة : الأنعام (163-162). 
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تعريف العبادة 
مفهوم العبودية في اللغة: 
العبودية: مصدر عبد يعبد عبادةً ومعبداً ومعبدة فهو عبدٌ» أي: ذل وخضع. 
قال ابن منظور: "أصل العبودية الخضوع والتذلل. وعبد الله تألّه له. والتعبّد 
التنسك. والعبادة: الطاعة . 
وقال الفراء: 'معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع.ء ومنه طريق معبد إذا 
كان مذللاً بكثرة الوطء". 
وقال ابن الأنباري: "فلان عابد وهو الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره". 
وقال الزبيدي: "أصل العبودية الذل والخضوع. وقال آخرون: العبودية 
الرضا بم| يفعل الرب. والعبادة فعل ما يرضى به الرب . 
ب- مفهوم العبودية في الشرع: 
قال ابن القيم: "العبودية اسم جامع لمراتب أربع من قول اللسان والقلب. 
وعمل القلب والجوارح. 
فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائكته على لسان رسله عليهم السلام. 
وقول اللسان الإخبار عن قول القلب با فيه من الاعتقاد والدعوة إليه 
والذب عنه» وتبيين بطلان البدع المخالفة والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 
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وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخنوف منه والرجاء له 
وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والمعاداة فيه 
والخضوع والذل له وغير ذلك من أعمال القلب. 

وأعال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد وغيرها". 

وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: العبادة: "هي اسم جامع لكل ما يحبه 
اللّهُ ويرضاه. من الأقوال والآعمال الباطنة والظاهرة". 


أنواع العبودية 
العبودرة توعان« عافة وخام:: 


أ- فالعبودية العامة: هي عبودية القهر والتسخير والملك والتسيير» وهذه تعمّ 
جميع الخلق مكلفهم وغير مكلفهم» برهم وفاجرهم, مؤمنهم وكافرهم. 
ب- والعبودية الخاصة: هي عبودية التأله والطاعة والمحبة وهذه خاصة بعباد 
اللّه المؤمنين» الذين استجابوا لداعي اللّه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "إن العبد يراد به المعبّد الذي عبّده الله 
فذلّله ودبره وصرفه» وببذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله الأبرار منهم 
والفجار والمؤمنون والكفارء وأهل الجنة وأهل النار» إذ هو ربهم كلهم 
ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته» وكلاته التامات التي لا يجاوزهن 


برولا فاجرء فم| شاء كان وإن لم يشاؤواء وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن» ىا قال 


)010 


عو ووو اسار و ال بو رن انارت رم 
وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4 «ل عمران:83» ومثل هذه العبودية لا تفرّق بين أهل 
الجنة وأهل النارء ولا يصير بها الرجل مؤمناً... والمعنى الثاني من معنى 
العبد» وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إياه» فيطيع أمره 
وأمر رسلهء ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه» وهذه العبادة 
متعلقة بألوهيته» ولهذا كان عنوان التوحيد (لا إله إلا الله) بخلاف من يقر 
بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلا آخر. وهذه العبادة هي التي يحبها الله 
ويرضاها ومها وصف المصطفين من عباده ومها بعث رسله. وأما العبد بمعنى 
المعبّد سواء أقر بذلك أو أنكره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر7!©". 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "العبودية نوعان: عامة وخاصة: 

فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله برهم 
وفاجرهمء مؤمنهم وكافرهمء فهذه عبودية القهر والملك» قال تعالى: #إن 
كل مَن فى أَلسَّمْوْتٍ وَأَلأَرْض إِلأَآتِى ألرّْنِ عَبْدا4 (مريم:93. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الآوامر» قال تعالى: # يَعبَاد 


وه ل بوسر ااا ع 
لا حوف عليكم الَيَومَ وَلآ 


ل" 
ع8 
هو 


نتم تحَرَنُونَ 4 (الزخرف:68)» وقال تعالى: #قَبَشَّرْ 


(10) العبودية ص 45-38 بتصرف. 
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ا يتيسن لفل لفون لخو ف والردن 18يتوقال: نووعاة 
ميري 0 
(الفرقان:63: 64). فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم عبيد 
الع , 
انميق مرو سين لوَقَانُوا أتْخَدَ أَدنّهُ وَكَدَا سْبْحَتَهُ بل لَه 
مَا في اتغرت وَألأَرْض كَُ 1 فَيثونَ # (البقرة:116): "وأولى معاني القنوت في 
قوله: كل 4 قَيَتونَ» الطاعة والإقرار لله عز وجل بالعبودية بشهادة 
أجسامهم ب فيها من آثار الصنعة» والدلالة على وحدانية الله عز وجل» وأن 
الله تعالى ذكره بارئها وخالقهاء وذلك أن الله جل ثناؤه أكذب الدين زعموا 
هعولد رنولة: جيل أ َهُ مَافي ألسَّمَوْتِ وَالأْض* ملكاً وخلقاًء ثم أخبر 
عن جميع ما في السموات والأرض أنها مقرة بدلالتها على رمها وخالقهاء وأن 
الله تعالى بارئها وصانعهاء وإن جحد ذلك بعضهم فاألسنتهم مذعنة له 
بالطاعة بشهادتها له بآثار الصنعة التي فيها بذلك» وأن المسيح أحدهم, فأنى 


يكون لله ولداً وهذه صففته؟ !20" 


(2) جامع البيان (507/1- 508). 


0330 


تل ص فيو 
2 2 و 24 
يقار | ل أ 


وقال اللّه تعالى: #«أفغَيْرٌ دين نه يحون وَلَْهُ 
طُوعا وَكَر ها (العمران:83). 

قال شيخ الإسلام: 

'فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرهاً؛ لأن المخلوقات جميعها متعبّدةٌ له 
التعبد العام» سواءٌ أقر المقر بذلك أو أنكره» وهم مدينون له مُدبّرون» فهم 
مسلمون له طوعاً وكرهاًء ليس لأحد من المخلوقات خروحٌ عما شاءه وقدّره 
وقضاه. ولا حول ولا قوة إلا به. وهو رب العالمين ومليكهم. يصرّفهم كيف 
يشاء» وهو خالقهم كلهم وبارتهم وممُصورهمء كل ما سواه فهو مربوب 
مصنوعٌ مفطورٌ فقيرٌ محتاحٌ معبّد مقهورٌ» وهو سبحانه الواحد القهار الخالق 
البارئ المصور'17). 

أنواع العبودية الخاصة 

هذا وتتنوع العبودية الخاصة إلى أنواع كثيرة » فكل ما أمر اللّه به فهو عبادة. 
وكل ترك ل) نبهى الله عنه طاعة للّه هو عبادة » ولا تحصر أنواعهاء أنواعها 


كثيرة » كل ما أمر اللّه به فهو عبادة » وكل ما نهى الله عنه فتركه » سواء كان 


(1) العبودية ص 145. 
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ذلك ظاهرا على الجوارح أو كان باطنا في القلوب . لآن العبادة تكون على 
اللسان وتكون على القلب وتكون على الجوارح. 

فالعبادة القلبية : كل ما في القلب من التقرب إلى الله -عز وجل- فإنه عبادة 
كالخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستعانة ‏ 
كل هذه أعمال قلب » اللجوء إلى الله بالقلب وخشية الله وخوفه ورغبته 
والرغبة إليه ومحبته سبحانه والإخلاص له والنية الصادقة للّه - عز وجل - . 
يبين هذا ما رواه في الصحيح عن أنس -رَضِيَ اللّهُ عنة- قال: ل| رجعنا من 
تبوك قال النبي -ككِِ-: "إن أقواماً بالمدينة ما ِرْتُم مسيرأء ولا نزلتم منزلاً 
ولا قطعتم وادياً إلا شركوكم في الأجر". قال الصحابة -رَضِيَ الله عنْهم -: 
وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: "نعم. حبسهم العذر" 217 وفي رواية: 
"حبسهم المرض" 2, 

كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة . 

وعبادة قولية : تكون على اللسان مثل التسبيح والذكر والتهليل والنطق 
بالشهادتين» كل أقوال اللسان المشروعة من ذكر الله - عز وجل - فإنها 
عبادة. 


)22( مسلمء رقم 4 من حديث جابر. 
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وعبادة بدنية: تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في 
سبيل الله والجهاد بالنفس والحجرة» كل هذه عبادات بدنية» والصيام عبادة 
بدنية تظهر على الجوارح. 

العبادة البدنية : هي الثلاثة الآنواع التي قلناء تكون على اللسان وعلى 
الجوارح وعلى القلب. 

وتكون مالية : مثل إخراج الزكاة » مثل الإنفاق في سبيل اللّه » وهو الإنفاق 
في الجهاد قال الله تعالى : 8 وَجَامَدُوا في سَبيلٍ النَّهِبَِمْوَاهِمْ وَأَنْفَِهِمْ * 

( التوبة : 20) . قدم الأموال على الآنفسء فالجهاد بالمال عبادة مالية» الحج 
يتكون من عبادة بدنية وعبادة مالية» فأداء المناسك: الطواف والسعي ورمي 
الجمار والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة عبادة بدنية» أما الإنفاق فيه فهو عبادة 


مالية؛ لآن الحج يحتاج إلى نفقة. 
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مقام العبودية عند النبي كلد )1١‏ 

تعددت المقامات الدالة على اصطفاء الله سبحانه وتعالى لنبيه كَل في 
منزلته ومكانته » وفي خصائصه وفضائله » وفي شهائله وصفاته» واليوم 
نقف مع أعلى تلك المقامات وأرفعها ؛ وهو مقام عبوديته© كلد لله 
جل وعلا . 
ومما يدل على عظم ذلك المقام» وكون النبي بك في أعلى مراتبه » وصف الله 
تعالى لنبيه بالعبودية في مواطن التحدّي والمعجزة , قال تعالى : #وإن كنتم في 
ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله# «لبقرة: 23©» وني التشريف 
بالإسراء يقول الله عز وجل: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله# (الإسراء : 1»» وعند ذكر نزول 
القرآن يقول الله: #هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور» ( الحديد : 9)» وفي مقام الدعوة يقول النه: #وأنه ليا قام 
عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا# (الجن: 19). 


(1) أعط. ماع ع1 111.15 

(2) وعبادة رسول الله كك مستمرة ومتواصلة» فقد قالت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها " كان عمل 
رسول الله يَِةٍ ديمة وأيكم يطيق ما كان يطيق " ومعنى قوها ديمة أي يداوم عليه » بل لو فاته شيء من 
النوافل قضاه" 
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بل كانت عبوديّته عليه الصلاة والسلام أكمل من عبودية من قبله من 
الأنبياء» فهو خير العابدين لله سبحانه وتعالى » وسيرته العطرة » توضح ذلك 
وتبينه خير بيان» وبذلك استحق شرف الوسيلة والشفاعة يوم القيامة دون 
من سواه. 
ورحلة النبي كَلةِ مع العبودية بدأت مبكرًا حينما كان يمضي إلى غار حراء 
يتحنث فيها الليالي العديدة» مستجيبا لكوامن النفس ودوافع الفطرة» في 
تعظيم الخالق سبحانه وتعالى ومناجاته» وقد أجاد الشاعر حين قال: 

ولقد تفرّغ للعبادة قبل أن يؤمرها في شامخ الصخرات 

وغدا يناجي ربّه ويريدمنه هدانة للخير والحمسنات 

حتى استجاب له الإله وجاءهء جبريل بالبشرى وبالآيات 
وببعثته يَلَِةِ صارت عبوديّته لربّه أكثر شمولا وتنوعاء فلم تقتصر على مجرّد 
الشعائر التعبدية الظاهرة المعروفة» بل امتدذت لتشمل كل ما يحبّه الله تعالى 
ويرضاه من الآقوال والآفعال الظاهرة والباطنة. 
فصلاته بين يدي ربه هي العجب العجابء إذ كانت صلاته تفيض بأنوار 


السكينة والطمأنينة» في مناجاة للخالق وتذلل بين يديه» على نحو يجل عن 
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المثيل والنظير» حتى صارت الصلاة أنيسه وقرّة عينه : " وجعلت قرة عيني في 
الصلاة". وغدت دواءً لأحزانه وكربه : " كان إذا حزبه أمر صل ". 

ولعل خير من يصوّر لنا صلاة النبي كَلدِهِ عوف بن مالك رضي اللّه عنه. 
حينا قال: " قمت مع رسول الله كَلِْةٍ فبدأ واستاك وتوضأء وقام فصلى. 
فاستفتح بالبقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء. ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف وتعوذ . ثم ركع فمكث راكعاً بقدر قيامه » يقول في ركوعه: سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر ركوعه يقول في 
سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرا آل 
عمران ثم سورة» ففعل مثل ذلك". 

وهذا المغيرة بن شعبة يصف لنا اجتهاده في ذلك فيقول: "قام النبي َك حتى 
ورمت قدماه . وقد أَثْر عنه قيامه الليل كله بآية من القرآن الكريم » ويطيل 
بالقراءة أحيانا أخرىء فإذا سّئل عن ذلك كان يقول: "أفلا أكون عبدا 
ور 

وفبما يتعلق بصيامه عليه الصلاة والسلام» قالت زوجته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله يَلِةِ يصوم حتى نقول لا 
يفطر » ويفطر حتى نقول لا يصوم » فا رأيت رسول الله وَكِةِ استكمل صيام 
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شهر إلا رمضانء وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان" [متفق عليه] 
واللفظ للبخاري» وأشارت روايات أخرى أنه كان يكثر من صيام الاثنين 
والخميس وثلاثة أيام من غرّة كل شهر. 

ومن العبادات التي كان يداوم عليها النبي يَكليّه عبادة الاعتكاف في المسجد. 
إذ كان يعتكف في العشر الآواخر من رمضانء. يمكث فيه للصلاة وقراءة 
القرآن وتقوية الصلة بالله عز وجلء والتفرغ لذلك» فقد ذكرت عائشة رضي 
الله عنها "أن النبي يَكِِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضانء حتى توفاه 
الله ثم اعتكف أزواجه من بعده" متفق عليه واللفظ للبخاري. 

أما في مجال الصدقة» والمبادرة إليهاء والمسارعة نحوها » فقد كان يَكِةِ صاحب 
عبادة عظيمة» ومسارعة عجيبة » يعطي عطاء من لا يخشى الفقر » يترشد 
لذلك تلك الحادثة التي يروبها الصحابي الجليل عقبة بن الحارث رضي النّه 
عنهء حيث قال: " صليت مع النبي يَكَةِ العصر . فلم| سلم قام سريعاًء فدخل 
على بعض نسائه. ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته. 
فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبراً- أي ذهباً- عندناء فكرهت أن يمسي أو يبيت 


عتدثا» فأمريك بتسمفه " زواة البخارى. 
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وفي ذكره لله عز وجل خير أسوة لناء فقد كان كَكَِةِ دائم الذكر لريّه في محتلف 
الأحوال وجميع الأوقات» فكان يذكره في قيامه وقعوده » وأفراحه وأحزانه. 
وطعامه وشرابه » وصباحه ومسائه» حتى إن العلماء قديماً وحديثاً عنوا بجمع 
ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام من أوراد وأذكار مختلفة. 

أما عبادته كَل القلبية» والتي يقصد بها الأعمال التي ترتبط بالقلب ارتباطاً 
فباشرا عن عنبة لله وتوكل علية + وخوق عنه ورجاء لد :ورضاء يقضائه 
وقدره» وغيرها من أفعال القلوبء فالنبي كَكِةٍ قد بلغ في تلك الأحوال أعلى 
الدرجات» شأنه في ذلك شأن من سبقه من الأنبياء» فنلمس توكله على اللّه 
عز وجل في قصة هجرته وقوله لأبي بكر: "ما ظنك باثنينء الله ثالثها؟ "2 
ونلمس بوضوح محبته لربه في قوله عن المطر: 'إنه حديث عهد بربه . 

وأما خشيته لله وخوفه منه» فتظهران من خلال ما نجده من رقة قلبه وسرعة 
دمعته » وخشوع طرفه وانكسار قلبه عند ذكره لله عز وجل ووقوفه بين يدي 
مولاه » ىا وصفه أبو مطرف قائلا: " أتيت النبي كَل وهو يصلٍ ولصدره 
أزيز كأزيز المرجل من البكاء"» ولذلك قال رسول الله يَلةِ: لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً. وفي رواية الترمذي : " إني أرى ما لا 
ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحُقٌّ لما أن تقط» ما فيها موضع 
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أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله» والله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً و لبكيتم كثيراً » وما تلذذتم بالنساء على الفرشء ولخرجتم إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله " فكان بذلك أنموذجاً تحتذي به نفوس الصا حين. 
لقد كانت حياته كله كلها عبادة » وكذلك كانت وفاته » حتى كان أعظم 
وأكمل من حقق قوله تعالى: #قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين* (الأنعام : 162)» فهنيئا لمن سلك سبيل العبودية» واقتدى فيه بأكمل 
هدي النبي كيد في رمضان 

لم يكن حال النبي . يكاب في رمضان كحاله في غيره من الشهورء فقد كان يومه 
وشهره مليئا بالطاعات» وذلك لعلمه با لهذا الشهر من فضل خصه اللّه به 
فهو شهر ينادّى فيه: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر.. وفيه تفتح 
أبواب الجنان» وتغلق أبواب النيران.. ومن ثم علينا أن نقف مع هديه - 
يَكةْ- في شهر رمضانء حتى نقتدي به . 

فالمسلم - بوجه عام - عليه أن يتعلم هدي النبي - يَكِِةِ- في كل عمل» حتى 
لا يقع في ما يبطله أو ِل به.. فصلاح أي عمل متوقف على شرطينء هما: 
إخلاص النية لله تعالى» وموافقة هدي النبي - كَكِلةِ . 
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ومن هذه الأعمال والعبادات» أعمال شهر رمضانء من الصيام والقيام 
والقراءة والاعتكاف. وغيرها من الآععال الصالحات. وقد جاءت أحاديث 
كثيرة» تبين لنا هدي النبي - وَةْ- في هذا الشهر المبارك. من ذلك : 
هديه - ويه في الصيام 

كان من هديه كَل تعجيل الفطر وتأخير السحورء وأمر أمته بذلك. 

عن زيد بن ثابت رضي النّه عنه قال: " تسحرنا مع رسول اللّه كه ثم قمنا 
إلى الصلاة» قلت: كم كان قدر ما بينههما؟ قال: حمسين آية " أخرجه 
البخاري. 

قال ابن حجر في الفتح : "قال المهلب وغيره: " كانت العرب تقدر الأوقات 
بالآعمال» كقوهم: قدر حلب شاة» وقدر نحر جزور. فعَدّل زيد بن ثابت عن 
ذلك إلى التقدير بالقراءة» إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة 
بالتلاوة . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِةِ : "تنسحروا فإن 


في السحور بركة" أخرجه البخاري. 
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وكان كَلِِْ يعجل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة» وكان يفطر قبل صلاة 
المغرب». وكان يفطر على رطب. فإن لم يجد فعلى تمرء فإن لم يجد حسى 
حسوات من ماء. 

قال ابن عيذ الى : 

' أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة ". 

ومن هذه الأحاديث ما رواه مالك بن عامر قال: "دخلت أنا ومسروق على 
عائشة» فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد يَكَِةٍ كلاهما لا يألوا عن 
الخير» أحدهما يعجل المغرب والإفطار» والآخر يؤخر المغرب والإفطار, 
فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبدالله» قالت: هكذا كان رسول 
الله يَةِ يصنع" أخرجه البخاري. 

وعبد الله هو ابن مسعود . رضي اللّه عنه وكان كَلةٍ يقول إذا أفطر: "ذهب 
الظمأ. وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء اللّه تعالى" أخرجه أبوداود. 
وكان يدعو عند فطره بخيري الدنيا والآخرة. 

وكان - يك إذا أفطر عند قوم دعا لهم وقال: "أفطر عندكم الصائمون. 
وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة" أخرجه أحمد. 
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هديه كه في قيام رمضان 
قيام الليل من السئن والطاعات التي تتأكد في رمضان, فقد قال - كَكللةِ- : 
"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " أخرجه البخاري. 
وقد أخبر النبي - وَلِِ- بأنه من قام فيه مع الإمام حتى ينصرف من صلاته 
كُتِبٍ له قيام ليلة كاملة. لقوله َل: "إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب 
له قيام ليلة" أخرجه أحمد. 
والشاهد من الحديث قوله : " من قام مع الإمام "» فإنه ظاهر الدلالة على 
فضيلة صلاة القيام (التراويح) في رمضان مع الإمام . 
ويؤيد هذا ما ذكره أبو داود » قال: سمعت أحمد يقول:" يعجبني أن يصَلى 
مع الإمام ويوتر معه". قال النبي َلِِ: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب اللّه له بقية ليلته". 
وكان - وَكِ- يصلي إحدى عشرة ركعة» يطيل القراءة فيها جداء ىا ثبت من 
حديث أبي سلمة بن عبد ال رحمن أنه سأل عائشة . رضي الله عنها .: "كيف 
كانت صلاة رسول الله - وَلِةِ- في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولمنء ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطومنء ثم يصلي ثلاثاء 
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فقلت: يا رسول اللّهء أتنام قبل أن توتر؟» قال: يا عائشة» إن عيني تنامان. 
رجام تابي" مسلم, 

هديه ف الععتر الأواخر من رمضان 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله كَل إذا دخل العشر أحيا 
الليل» وأيقظ أهله. وجدّ وشدٌ المتزر" أخرجه البخاري. 
قولما: إذا دخل العشر: أي العشر الأواخر من رمضانء وقوطا: (أحيا الليل) 
أي: سهره فأحياه بالطاعة» وقوطا: (وأيقظ أهله) أي: للصلاة بالليل» وقوطا: 
'وشد مئزره" أي: اعتزل النساء ليتفرغ للعبادة صلوات اللّه وسلامه عليه . 
وعنها أيضا قالت: " كان رسول الله َكةِ يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيره " أخرجه البخاري. 

هديه كيد في الاعتكاف 

عن ابن عمر رضي الله عنهم|: ' أن رسول الله - يله كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان" أخرجه البخاري. 


وكان من أسباب اعتكافه - َلْةِ- طلب ليلة القدرء كما ثبت من 


و 


بلفس 


حديث عائشة رضى اللّه عنها قالت: كان رسول الله - عَكْةِ- يقول: "تحروا 
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وكان يرغب في قيام ليلة القدر فيقول: ' من قام ليلة القدر إيهانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه " أخرجه البخاري. 

هديه عله في زكاة الفطر 
مما أمر به النبي - كَلِِ- وفرضه في رمضان زكاة الفطرء وأمر بإخراجها قبل 
صلاة العيد» كما ثبت من حديث ابن عمر . رضي الله عنههما . قال: "فرض 
رسول الله - يَدِةِ- زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعيرء على العبد 
والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير» من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة" أخرجه البخاري . 
وقد بين ابن عباس . رضي اللّه عنهما . الحكمة من مشروعية زكاة الفطرء 
فقال: " فرض رسول الله - يِه صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبو داود. 

وكان من هديه بَكْهِ في رمضان 
قراءة القرآن ومدارسته» والجود والإنفاق في سبيل الله وذلك لقول ابن 


عباس . رضى اللنّه عنهما . قال: "كان النبى َلِلةِ أجود الناس» وكان أجود ما 
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يكون في رمضان, حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن» فلرسول الله يَكِ حين 
يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة " أخرجه البخاري. 

فدل هذا الحديث على زيادة جود النبي #َكةٍ في رمضان عن غيره من الأزمان. 
فرسول الله كَل هو أجود الناس» ولكن أعلى مراتب جوده كانت في 
وفظنا تن 

وكان جوده يله شاملا لجميع أنوع الجود. من بذل العلم والمال» وبذل 
النفس للّه تعالى» في إظهار الدين وهداية العباد» وإيصال النفع إليهم بكل 
طريق وسبيلء من إطعام الجائع» ووعظ الجاهل» وقضاء الحوائج. 

فكان من هديه كَِةِ في رمضان الازدياد من أنواع العبادات والطاعات عن 
بقية الشهورء خاصة في القرآن والصدقات.. 

وكان - يَلْةِ- ربما خرج للجهاد في شهر رمضانء إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 
فكان لا يشتغل بالصيام عن واجباته الأخرى. 

ومن غزواته كَْةٌ التي كانت في رمضان: غزوتي بدر وفتح مكة. حتى سمي 
رمضان شهر الحهاد . 

وكان يصوم في سفره تارة ويفطر أخرىء وييرٌ أصحابه بين الأمرين» وكان 
يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله . 
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عن أب الدرداء رضي الله عنه قال: "كنا في سفر في يوم شديد الحر» وما فينا 
صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة" أخرجه مسلم. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنههما: " أن رسول الله كَكِةِ خرج عام 
الفتح إلى مكة في شهر رمضانء فصام حتى بلغ كُراع الغميم (موضع بين مكة 
والمدينة)» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه» ثم 
شربء فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام.ء فقال: أولئك العصاة 
أولئك العصاة" أخرجه مسلم . 

وكان من عموم هدي النبي يَكِةٍ في رمضان رحمته بأمته وشفقته عليهم» ومحبة 
الخير لهم وتوجيههم إلى كل ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة» وحثهم على 
استغلال الأوقات الفاضلة -كليلة القدر- للوصول إلى عفو الله ومغفرته 
وجنته.. هذا بعض من هديه يله في رمضان. 

فا أحوجنا إلى الاقتداء بنبينا وحبيبنا - يِه فالنجاة والسعادة في اتباع هديه 
وسعه ق انا كلها قان. انلك :نان :للقن كان لك ب ارول الله أطوة 


ا و اسل ارم م ا ا ا 22 هار سه 7 4 
حَسَئة يلَنْ كان يَرْجو النّه وَالِيَوْمَ الآخرَ وَذْكْرَ الله كيرا © (الأحزاب:21). 
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العبودية عند السلف 

قصة لابن أبي ذئب رحمه اللّه: 

ذكر الذهبي في ترجمة ابن أبي ذئب أن المهدي الخليفة العباسي دخل المسجد 
النبوي والناس جلوس وطالبة العلم في حلقاتهم» فلا رأوا الخليفة قاموا إلا 
ابن أبي ذئب لم يقم من مكانه» فقال المهدي للعالم ابن أبي ذئب : أما عرفتني؟ 
4 فم لي؟ فقال ابن أبي ذئب : واللّه لقد هممت أن أقوم لك؛, فتذكرت قوله 
تعالى: ##ِيَوْمَ يَقَومُ النّاسٌ لِرَبّ الْعَالِنَ4 (المطففين:6) فتركت القيام لذاك 
اليوم. فهؤلاء أناس عرفوا مقام العبودية. 

قصة عبد الله يبن وهب المصصري رحمه اللّه: 

يروي الذهبي في المجلد الثامن من سير أعلام النبلاء في قصة عبد الله بن 
وهب المصري العالم الكبير الزاهد أنه ألف كتاب أهوال يوم القيامة فقال له 
أصحابه: اقرأ علينا الكتابء قال: أما أنا فوالله لا أستطيع أن أقرأ الكتاب. 
لكن مروا أحدكم أن يقرأه» قالوا: ابنك يقرأ علينا الكتابء. فبداً ابنه يقرا 
الكتاب الذي ما سمع الناس بمثله في بابه» فأَغْيى على عبد الله بن وهبء 


قال الذهبي : وبقي ثلاثة أيام مغمىّ عليه» ومات في اليوم الرابع» واقرءوا 
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ترجته» فهو عالم مصر محدثها وزاهدهاء أَغْمِي عليه ثلاثة أيام لما قرئ عليه 
كتابه الذي ألفه» وني اليوم الرابع فارق الحياة. 

صور من عمل الأخفياء 
أمير المؤمنين عمر ني ظلمة الليل: خرج عمر بن الخطاب يوماً في سواد الليل 


وحيداً حتى لا يراه أحد. ودخل بيدا ثم دخل بيتاً آخرء ورآه رجل م 
يعلم عمر أن هذا الرجل رآه» رآه طلحة رضي اللّه تعالى عنه وأرضاه» فظن 
أن في الأمر شيئاًء أوجس طلحة في نفسه. لاذا دخل عمر هذا البيت؟! 
ولماذا وحده؟! ولاذا في الليل؟! ولاذا يتسلل؟! ولاذا لا يريد أن يراه أحل؟! 
ارتاب طلحة في الآمرء والأمر عند طلحة يدعو للريبة. ولما كان الصباح 
ذهب طلحة فدخل ذلك البيت» فلم يجد إلا عجوزاً عمياء مقعدة» فسأها: ما 
بال هذا الرجل يأتيك؟! وكانت المرأة لا تعرف أن الرجل الذي يأتيها 
هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه» قالت العجوز العمياء المقعدة: 
إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا با يصلحني ويخرج الأذى عن بيتي. أي يكنس 
بيتها ويقوم بحالها ويرعاها عمر رضي النّه تعالى عنه وأرضاه. ولا نعجب! لا 
نعجب أن رئيس الدولة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يفعل ذلك» فكم من 
المرات فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عن؛ فهذه المواقف ليست عجباً في 


حياة عمر » ولكننا نعجب من شدة إخفاء عمر لهذا العمل حتى لا يراه أحد. 
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وفي الليل» في سواد الليل» ويمشي لواذاً خشية أن يراه أحد فيفسد عليه عمله 
الذي هو سر بينه وبين اللّه. 

زين العابدين وصدقة السر:- 

ومثل ذلك سار عليه أيضاً زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. علي 
بن الحسين » فقد ذكر الذهبي في السير وابن الجوزي في صفة الصفوة : 
أن علي بن الحسين كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل» فيتصدق به 
ويقول: "إن صدقة السر تطفىئ غضب الرب عز وجل "(21. 

وعن عمرو بن ثابت قال: ل) مات علي بن الحسين فغسلوه؛ جعلوا ينظرون 
إلى آثار سواد في ظهره؛ فقالوا: ما هذا؟! قالوا: كان يحمل جرب الدقيق - 
يعني: أكياس الدقيق- ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة . وذكر ابن 
عائشة قال: قال أبي: سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى 


مات عل بن الحسين رضى اللّه تعالى عنه وأرضاه. 


(1) هذا الحديث مرفوع إلى النبي وَل من طرق كثيرة لا تخلو أسانيدها من مقال» ولكنها بمجموع الطرق 
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ابن المبارك يفك أسر صاحبه:- 

وعن محمد بن عيسى قال: كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف 
إلى طرسوسء وكان ينزل الرقة في خان -يعني في فندق- فكان شاب يختلف 
إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديثء. قال: فقدم عبد الله الرقة مرة فلم 
ير ذلك الشاب» وكان مستعجلاً -أي عبد الله بن المبارك - فخرج في النفير 
-أي: في الجهاد- فلا قفل من غزوته ورجع إلى الرقة سأل عن الشاب 
فقالوا: إنه محبوس لدين ركبه؛ فقال عبد النّه : وكم مبلغ دينه؟ فقالوا: عشرة 
آلاف درهمء فلم يزل يستقصي حتى دل على صاحب الال فدعا به ليلا ووزن 
له عشرة آلاف درهم وحلفه أن لا يخبر أحداً ما دام عبد الله حياء وقال: إذا 
أصبحت فأخرج الرجل من الحبسء. وأدلج عبد الله -أي: سار في آخر 
الليل- وأخرج الفتى من الحبسء وقيل له: عبد اللّه بن المبارك كان هاهنا 
وكان يذكرك وقد خرجء فخرج الفتى في آثره فلحقه على مرحلتين أو ثلاث 
من الرقة» فقال عبد الله بن المبارك للفتى: أين كنت؟! لم أرك في الخان! - 
انظر عبد الله يتصانع رضي اللّه عنه أنه ما علم عن حال الفتى- قال: نعم. 
نا آنا عبد الرضية ١‏ كنك عبوسا بدين+ قال وكيفب كان سس عتلاصك؟! 
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قال: جاء رجل وقضى ديني ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبسء فقال 
له عبد اللّه : يا فتى! احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك. فلم يخبر ذلك 
الرجل أحداً إلا بعد موت عبد النّه . 

الآخفياء والصلاة 

الأخفياء والصلاة ففي الصلاة مثلا: قالت امرأة حسان بن سنان : كان 
يجيء فيدخل معي فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم أني 
نمتء» سل نفسه فخرج ثم يقوم يصلل» قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله ! كم 
تعذب نفسكء ارفق بنفسك! فقال: اسكتي ويحك! فيوشك أن أرقد رقدة 
لا أقوم منها زماناً. وعن بكر بن ماعز قال: ما رثي الربيع متطوعاً في 
مسجد قومه قط إلا مرة واحدة. 

الأخفياء والصيام: من أعجب المواقف ما ذكره الذهبي في السير قال: 
قال الفلاس: سمعت ابن أبي عدي يقول: صام داود بن أب هند أربعين 
سنة لا يعلم به أهله» كان خزازاً يحمل معه غداءه فيتصدق به في الطريق. 
وكان بعضهم إذا أصبح صائاً ادهن ومسح شفتيه من دهنه حتى ينظر إليه 
الناظر فلا يرى أنه صائم. 


اك 


الآخفياء وقراءة القرآن: 

ذكر ابن الجوزي في "صفة الصفوة" : عن سفيان قال: أخبرتني 
امرأة الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع كله سرأء إن كان ليجيء 
الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. أي: إذا قدم الرجل 
على الربيع قام الربيع فغطى المصحف بثوبه حتى لا يرى الرجل أنه يقرأ 
القرآن. 

أما الأخفياء والبكاء : فقال محمد بن واسع : لقد أدركت رجالا كان الرجل 
يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة؛ قد بلّ ما تحت خده من 
دموعه لا تشعر امرأته. 

يقول رحمه الله تعالى : 

إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته لا تعلم » ولقد أدركت رجال يقوم 
أحدهم في الصف » فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. 


والنّه من وراء القصد 
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كر 2+ م 4 : 2 
اغئنام الكشر الأواخر من رمضان 
أبو عاصم البركاني المصري 
الحمد لنّه والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 


ع و 2 


أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عَنْ أب هَرَيْرَ 
"أَنَاكَمْ رَمَضَانَ د شَهْرٌ مُبَارَكَ هَوَض الله عَلكُدْ صِبّا تفْتَحُ فيه أَبْوَابٌ السََّاء 
ا اس خاي الك 
ا 17 ب 0 
1 ا لي 0 

م م 6ع ل 
وأخرج البخاري ومسلم والترمذي واللفظ له عَنْ أبي هريره 


الله كله : " إذا كان أوّل ليله مر شهر رَمَضَانَ صفدت الشباطين» وَمَووَةٌ 


0 
2. 


ع رانأثُ 0ه مم 2 ٠:‏ 0 1 
الجن وَعْلَقَتٌ أَبْوَابٌ النا فَلْمْ يفت مِنْهَا بَابُ» وَفنَّحَتْ أَبْوَابُ الجن فَلَمْ 
يمنا َابُ» وَيْنَادِي ماد يا َاغِيَ لخي أفل» وَيَابَافِيَ ار فص وله 
ا 0 

ء من النار» وَذلك كل ليلةٍ 
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وبخصوص العشر الأواخر من رمضان التي هي أفضل الشهر فقد ورد في 
الحديث عن عائشة رضى الله عنها: "كان رسول الله َِةِ يجتهد في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره" رواه مسلم. 


وعن عائشة -رضي الله عنها- كذلك: "كان لليف الله يل إِذَا دَكَلّ 


وبخصوص إحياء الليل بالأهل عموما إذ فيه من الخير ودفع الشر؛ قال 


تعالى: أَقِم الصَّلاةَ لِدُنُوكٍ الشَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ اللَيْلٍ وَُرْآنَ المَجْرِ إِنَّ كُرَآنَ 


إلى 
3 


لمَجْر كَانَ مَشْهُوةا ٠‏ وَمِنَ اللَّيْلٍ مَتَهَجَّد ٠‏ به نَافِلة لَك ا أَنْ يَبْعَكَكَ كك 


مَقَامًا تحمُودًا # 00 :09-8). 


وقال: #وَأَمُرْ أَهْلّكَ بالصَّلاَةِ وَاصْطَيرْ عَلَيّهَا لا َسْأَلّكَ رِرْقًا نَحْنُ تَرْزْقَكَ 
وَالْعَاقبَةَ لِلتَقْوَى » (طه :132)؛ وقد أخرج البخاري عر أ اناه 


3 200 7 2 111 سر 0 عه امهم ع م 3 8 ع0 0 سير 
اسْسَسْقَظ ال ل دات لل فَقَالٌ: سْبْحَانَ النّى مَاذا أَثر اللملة م الفت*٠»‏ 
7 .كي وس 0 6 ًًّ من 


يف 


و" 


وَمَاذًا فح مِنَّ الرّائْنء أَبْقَظُوا صَوَاحِبَاتِ ابره فَرّبٌ كَاسِيَةِ في الدَنْيًا عاريَةٍ 


في الآخرّة» 


7( 


6 


قال ابن حجر العسقلاني: وني الحَدِيثِ اسْيِحْبَابُ الْإسْرَاع إِلَ الصَّلآَةِ عِنْدَ 


0 ج« 


حَشْيّةِ الشَّرٌّ كه قَالَ تَعَالَ: #وَاسْتَعِينُوا بالصبر وَالصَّلاة4 وَكَانَ كل إذا حزبه 


ل 


أمْرٌ فزِعَ إِلَ الصَّلآةٍ ؛ وَأَمَرَ مَنْ رَأَى في مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يُصَلّ؛ . فيه 
الك لد ا تر له 5 


6 تر 


نَيْءِ يَتَوَقَمُ حَصُولُة وَالْإِرْضَادإِلَ مَايَدْهَمُ ذَلِكَ المحَذُورَ وَالنَه أَعْلَه00). 


فى الديث عن عرف ب الك قال قَمْتُ مَعَ الى يلل » فَبَدَ 


2 


3 ا سجر 


0 و ا د ل لون موه مرو يي 7 عر سر 
وَتَوَضَّأَء ثم قَامَ فَصَلَ قَبَدَأ قا ستفتم مر الْبقَرَة لا يَمْرٌّ بآية رَحْمَةٍ إلا وَقَفَ 
شال ايآ داب اكت بوك ف ركع فكت وما قر اه 
٠ 3 8‏ 8 جر ٠ ١‏ اررض - 0 
يَقَول في ركُوعه: ال ذِي الَبَرُوتِء وَلْلَكُوتِء وَالْكِبْرِيَاءِ 

2 0 وس د > + ير بير "عه سام ه. اس 
وَالْعَظَمَةِ #» ثم سَجَدَ بِقَدَرِ رُكوعِهِ يَقول في سْجُودِهِ " سُبْحَانَ ذِي الجَرُوتٍ. 


ل ا 


2 1 22 22س 3 4 
وَاملَكُوتٍء وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةٍ ثم قَرَأ أ اي العذوات 13 شور شور نكل 


2 فق 2 َه مام ور 5 - 35 جك دراه 5 ” ل 
وعن حُدَيْفَكَ أنَهُ َأَى رَسُولَ الله كل يُصَلِ مِنَ الليْلِء فَكَانَ يقَول: الله اكير 
وى 


- كَل د و الملَكُوتٍ وَاخَبَرُوتٍ وَالْكِبرِياءِ وَالْعَظَمَة "© ثُمّ اسْتفْتَح 7 


ووم 26 


لََرَكَ نَم رَكَعَ فَكَانَ ُخُوعُة ْو مِْ قا وَكَانَيقَولُ في رُكُوعِه: 'سَبْحَانَ 
(0) فتح الباري(211/1). 
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رب الْعَظِيم» سُبْحَانَ رَيّ العَظِيم' نُمَرَهَمَ وَأَسَهُمنَ الرُكُوع» فَكَانَقِيَامُهُ نَحْوَ | 
مِنْ رُكُوعِده يَقَولٌ: لِرَيّ الحَمْدُ ثم سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِها 
500 'سُبْحَانَ رَيّ الأغل". ثم رَقَمَ رَأْسَهُ مِنَ السّجُودِ 
وَكَانَ يَفَعْدُ مي لم ا را 1 'رَبٌ اغفِرْ لي 
رَتُ اغَفِرُ لي ". 0 أَرْبعَ رَكَعَاتَ َقَرَ فيج نهر الترة وال سترانه و الماة 


وَالَايَدَة أو الْأنْعَامَ. 


وفي لفظ الإمام مسلم في صحيحه عَنْ حُذَيْفَةَ قَال ال د 


ذَاتَ لَيْلََء فَافتتَح الْبَقَرَهه فَقَلْتُ: اكع عِنْدَ الْكَدَ ثم مََىء فَقَلْتُ: يُصَلْ يبا 
في رَكْعَقَ فَمَصَى فَقَلْتُ: يَرْكُمْ يباء ثُمَّ افتَتَحَ النْسَاءَ فَفَرَأَمَاء ثُمّ افبتَحَ آل 
و ا يت إذَا مَرّ بآيَةِ فِيِهًا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ» وَإِذَا مَوَّ يِسُوَالٍ 
سَأَلَء وَإِذَا مر بتَعَوَذِ تَعَوَفَ ثم رَكَمَ» فَجَعَلَ يَقُول: 'سُبْحَانَ 0-7 
فَكَانَ رُكُوعَهُ تَحْوًا مِنْ قِيَامِوء ثُمَّ قَالَ: "سَمِمَ الله يمَنْ حمِدَةُ" 
قَريبًا يا رَكَمَ» نُمّ سَجَدَ فَقَالَ: "سُبْحَانَ وَيّ الأغْل ". ع0 
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وأخرج مالك في "الموطأ" (2/ 158) عَنْ 2 محمد بْنِ يوسُّفء عن السَّائِبٍ بْنِ 


4- -ه 6 _ وو - 
-ه 1 0 0 ذه د 0 - عار هل سس سّه 000 2 لل 0 
يَزِيدَ؛ أنه قال: أَمَرَ عمَر بن التطاب أ بن كعب وَتمي]| الديرىّ أن يَقَومَا 
للناس يإحدى عشْرّة رَكعة 


مهم سس 6س 6 


قال: وَكَل كان القارع ية 


رس 20-10-00 و 201 8 


و 
قرَا بالمئِينَ» حَتَّى كُنَا تَعْتَوِدٌ عَلَ الْعِصِيٌ مِنْ طُولٍ 


هو 0 
ل 


وأخرج مالك في انار ل ا ا 


يَقُومُونَ في زّمَانٍ عُمَرَ بْنِ الحَطلَّابِء في رَمَضَانَ بَِلآثِ وَعِشْرِينَ رَكْعَةَ. 


4 
ى أ 


3 ابن أبي شيبة في "المصنف "(2/ 162)( 7671) عَنْ أبي عمّانَ» قَالَ: 


الو ان 


'دَعَا عُمَرُ الْقَوّاءَ في رَمَضَانَ فَأمَرَ أُسْرَعَهُمْ قِرَاءَةَ أن يَقْرَأتَلائينَ آي وَالْوَسَطَ 
0 آيَة» وَالْبَِيءَ لي 

0 ع ا 1" 5 " ا 3 مر 
واخرج ابن ابي شيبة في المصنف (2/ 162)( 7674) عن له بن عمر) 


, رمعو عق َ 


ا لاا كنت أقوم ب بالناس في شَّهْرٍ رَمَضَانَ 


ار لاسر م 7 ال 


قال تعالى : 9 وَعَهِدَنَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْاعِيل ال بتي لِلطَائِفِينَ 
وَالكَاكنين وَالرُكُع الشّجُودٍ * (البقرة : 125) 
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وقال تعالى : # إن الَّذِينَ كَمَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله وَالْسْجِدٍ ارام 


5 د 7 له 5" 7 : 6 
الذي جَعَلنَاه للناس الا 0 


مِنْ عَذَابٍ ألم 4 (الحج :25) وقال : « وَل َبَاشِرُوهُنٌ وَأَنْنَمْ عَاكِمُونَ في 
الْمسَاجِِ © (البقرة :187). 


كي يَحْتَكِفْ العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ". 

وفي الصحيحين كذلك عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ الله عَْهَا - رَوْج الي كلل -: ١‏ 
الي يلك كَانَ يَعْتَكِفَ العَشْرٌ الأو هر مان كن ا الك 2 
الك 


دأخرج لفاوق 8141 إن ليك نامعل درق الكت مر الله 


لد ء عَْرَ الأَوَلٍ مِنْ رَمَضَانَ وَا عَتَكَفْنًا مَعَهُ فََنَاهُ جَبرِيلٌ: مَالَ: إن الذي 
َطْلْبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ العَثْرَ الأَوْسَطء فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ َأَناهُ جْرِيلٌ قَقَالَ: إن 


: 0 ا 1 2227 يض 2 0 رم 0 هه 9 يس سر 00 
ل ا ا ا 0 


- 


سس ٠.‏ - صا مه 2 #2 7 ِ 
مَنْ كَانَ اعتَكفَ م مَعَ الب بك فََْرْجِعْء فَإن أ يت لَيْلَةَ القذرء وَإِفْ نُسّيتَها 
وَإِتَا في العَشْرِ الأَوَاخسٍ 3 وثرء وَإِنْ رَأَيْتَ كان أُسْجدَ في طِينِ وَمَاءِ " وَكَانَ 


0610 


0 5 
داعت 


زا تل 1ن مله عت رانك أنه لط والفاز كل جنهة رول الله 
كه وَأَرئيِهَِضْدِيقٌ رُؤْيَاة. 
إحياء الليل وتحري قيام ليلة القدر . 

قال تعالى :8 إِنَا أَنْرَلناهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ . وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلََ الْقَدْرِ . لَيْلهَ الْمَدْر 
خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍ سَّهْرٍ . تنرَلَ الاك وَالرُوحُ فيا بإِذْنِ رَيُمْ مِنْ كُلَ أَمْر . سَلامْ 
ند 

وقوله: اليك الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ ألْفِ شَّهْرِ» قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الممَسرِينَ: أي | العَمَلُ 
وحار ون اماترر انس او جل امير عر مدا لسرا 
اتام لأَوْقَاتَ إَِّا ُمَضَّلُ بَعْضْهًا عَلَ بَعْضٍ با يَكُونَ فِبهَا مِنَ 
لير وَالتع» و قَدَّا جَعَلَ النّهُ الَيْرَ الْكَدِرَ في لَيَلَةِ كَانَتْ حَبْرًا مِنْ أَلْفٍِ شَهْر لا 
يَكُون فِيهًا مِنَّ الي وَالْبرَكَةِ ما في هَذهِ اللَبلة. وَقِيلَ: أَرَادَ بقَوْلِه: أَلْفِ شَهْرِ 
جمِيمَ الدّهْر لِأنَ الْعَرَبَ تَذُكُدْ الف في كير من الْأَشْيَاءِ عل طَرِيقٍ 02 
وَقِيلٌ: وَجْهُ ذِكْرِ الْأَلَفٍ اشير 
ل 


حم 


ل 


ب ستيه 4 يد ” عرة ‏ ر #2 عو 6 وار 
٠ 4 0‏ 8 


شهرء فَجَعَلَ اللَّهُ سَبْحَا سْبْحَائَه لأمّةِ محمد عِبَادَةً ليْلةٍ 


2 
ا 


عي ين بف لفٍ قير كثوابَدُ م وَقِيلَ: أن النبيّ كك رَأَى أَعَار مه 


"622 


تِ أن ل كن 


قَصِيرَة فَخَافَ مِنَ الْعَمَلٍ مِثْلَ مَا بَلَمَ غَيْهُمْ في طُولٍ الْعْمْر 
َأَعْطَاهُ النّهُ لَيْلَهَ الْمَد عع ايز لشفلا انتهى 
وقال تعالى : # إِد ع لبد ا ا د ف كل أ 
حَكِيم . أمْرًا مِنْ ْنا نا كنا مُرِْلِنَ # وَالضَِّيرُ في 
الب وهو .وأ البرك قر 


© فِيهَا يفرَ ل 0 


سبو ظنا سا + 


أَْدَلْنَا مم 


لي أرُوا َيه القَدْرٍ في الام في السّبْع الأَوَاخرِ» قََا فَقَالَ رَسُولُ الله :9 أَرَى 
ل َدْتَوَاطَتْ ني السّبْع الأَوَاخرِ قَمَنْ كَانَ محري فليتَحَرهَا في السّبْع 
الأوَاخر #. 

وفي الصحيحين كذلك عَنْ عَائِكَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أنَّ رَصُولَ الله كل قَالَ: 


:حرا ليل القَدْرٍ في الور مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ # 


00 


ا 
رؤيًا 


(1) فتح القدير الشوكاني(576/5) . 


63) 


وأخرج البخاري عَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ النَهُ عَنهَا: أن النيكّ كلل قَالَ: 


لم ا ال 0 ف 


ا 0 #عدهما قال :قال رسول ادلة 


0-4 
ور 
307 مهمه ج " 


:"هي في العَشْرِ الأوَاخرء حي في تِسْع يَمْضِنَ» أو في سَبْع يبن 
وأخرج البخاري عَنْ عبَادَةٌ : بْنِ الصَّامِتِء قَالَ: حرج حرج النَبي يلل ليُخْرَنًا ب ليل 
القَدْرِ فَتَلآحَى رَجَلآنِ مِنَ المْسْلِمِينَ فَقَالَ: "خرج” ا بلَيْلَةِ القدْر 
َتَلآَحَى فلآن وَفْلآنْ» مَدْفِعَتْ وَعَسَى أن 0 حَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا في 
التَاسِعَةَ وَالسَّابِعَةَ وَالْحَامِسَةِ". 

الاجتهاد والإلحاح في الدعاء. 


والدعاء الثابت في هذه ليلة القدر الليلة المباركة» ما ورد عن السيدة عَايْشَّةَ 


١١ 


6 
3 


1 ل 026 5ع > اس مراكم س اك م +ه 
رضى الله تعالى عنهاء قالت: ‏ قلت: يَا رَسول الله أرَأن” إن علدت ى ليلة 


2 
أ[ له 70 200 


ْلَه القَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهًا؟ قَالَ: قُولي: "اللّهُمَ إِنّتَ عُمُرٌ نب الْعَفْوَ مَاعْفُْ 


١ 


00 
0 بايا 


كي 


هه 


64) 


مون هنف للق قن ل "7 للد نوهي لينلا مر قينا افاامسيونا ا ايرث 


الكريم: 'وَكَانَ النَّهُعَموَاً غَمُوراً"» لذا جاء في دعاء ليلة القدر. 


العفو بمعنى المحو والإزالة» يعني يمحو الذنوب من الصحف بعد التجاوز 
عنها والمغفرة. 
الصدقة أشد لاا با ازا تي 


51 
3 


وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: 'كَانَ رَسُولُ الله يل أَجْوَدَ النّاسِ 
احير 0 جِبْرِيلَ عَلَيّْهِ السَّلامْ كَانَ 
يلْقَاهُ في كُلُّ سَنَته في رَمَضَانَ حَنَّى يَنْسَلِحَ» فََحِْضُ عَلَيْه وَسُولُ الله يكل 
لْقرْآنَ فَإذَا لَقِيَهُ جبْرِيل كَانَ رَسُولٌ الله يله أَجْوَ وَدَ احير من الرّيح المَْسَلَِ' 


والنّه من وراء القصد 


65( 


تفسير لسورة القدر 


أبو عاصم البركاتي المصري 


في شهر رمضان 1442 ه 2021 


©66( 


سورة القدر: مكية؛ وقيل مدنية في قول كثيرين؛ عدد الآيات 5. 
مناسية السورة لما قبلها: 

جاءت سورة القدر -المبينة لأمر إنزال القرآن وبيان شرف وقت إنزاله - في 
ترتيب المصحف بعد سورة العلق؛ التى هى أول ما نزل من القرآن إلى 
الآأرض. 

وقد اتصلت السورتان في المقاصد والمعاني فقد ورد الأمر بقراءة القرآن 
والأمر بعبادة الله وحده الذي إليه المرجع والمآل ؛ والتحذير من محاربة 
المصلين؛ وكذا فيهما الدعوة إلى اغتنام الأوقات المفضلة والتي فيها يضاعف 
ثواب الاعال ش 

بعدها سورة البينة؛ والبينة هي الرسول الذي يتلو كتاب الله الذي تقدم بيان 
شرف ليلة إنزاله وهي ليلة القدر؛ حتى يقيم به الحجة على من خالفه ليحيى 


من حي عن بينة وبلك من هلك عن بينة. 


"620 


مقاصر سورة القدر: 
(1) بيان أن القرآن كلام الله ووحيه إلى رسوله كَلِ. 
(2) بيان شرف وقت إنزال القرآن. 
(3) بيان فضل العبادة في ليلة القدر. 
(4) بيان تنزل الملائكة وجبريل عليهم السلام في ليلة القدر ولا تنزل إلا لأمر 
عظيم. 
(6) بيان أن الله أخفاها في العشر الأواخر حتى لا يتكل الناس ويتركوا 
العبادة في غيرها. 

سر النع البحمو اريم 
/ 


تفسير قوله تعالى: نا أنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرٍ (1) 


#إِنّاك: ضمير العظمة لله تعالى؛ وهي صيغة تأت في مقام تعظيم الله لنفسه؛ 


عه دس 28 


0 


3 
«+ 


نحو قوله: ا إِنَانَحْنُ تزَلنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه لحَافِظُونَ 4 ؛ وقوله :8 إن 


68 ( 


وقوله : نر لاه 4 النورول يكون فر علو؛ والضمير يعود إلى القرآن؛ وليلة 
القدر في رمضان لقوله تعالى #شهر رَمَضَان الَّذِي أنزل فيه الْقَرْآن#؛ ورد 
- 3 119 - 2 - و 0-0 0 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله: #إ نرَلنَاهُ في لَيلَةِ الْقَدْرِ» قَالَ: أَنْزلَ القرآن في لَيْلَةِ 
اراد ارون لاك لد سترق ار بشت عي وتنك الو 
السََّاءِ الدكه : نم جَعَلَ جيْريل له مَحَمَدٍ بجِرَاءَ بِجَوّابِ كلام الْعبَاد 
وَأَعََالِهِ "00. 

وعليه فالقرآن نزل حملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا وكان ذلك في 
ليلة القدر؛ ثم ابتدأ نزوله في ليلة القدر بواسطة جبريل عليه السلام على النبي 
ا اي ا له 

5 5 رع 03 0720 

الدعوة قبل ال هجرة وبعدها قال تعالى : # وَقَرْآنًا فَرَ ناه لِتَقَرََهُ عَلَ اناس عَلَ 


2 وَتَرََّْاهُ نيلا # [الإسراء :106]. 


(1) "تفسير الدر المنثور” للسيوطي (8/ 569). 


)69( 


م« لَيْلَةِ الْقَدْرِ # والقدر بمعنى الشرف والعظمة وعلو الشأن؛ ومنه قوله تعالى 


ره هه 
هو 


حَق قَدَرِهِ # أي ما عظموه بم يوافق قدره العظيم. 


#وّما قَدَرُوا النّه > 


0# 
030 


22 


2 مَنْ أَحْيّاهًا قَدرًا عَظِيَ) عند اللّه تعالى؛ لقول النبي يَلِ : " من قام ليلة 


وقَالَ الزّهْرِيٌ: مَعْتَاهُ ْلَه الْقَدْرٍ الْعَظِيم وَالدَّرَفِء وَعِظَمُ الشَّأنِ. ولام 


القدر إِيانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه. 


وقيل القدر: بمعنى الحكم والتقدير؛ قال مجاهد ليْلَهُ الحكم . 


لاه ل يها لكان والار ران عراوك نا كلها للق إِلّ ادنك 
لِتَمْيَْلَهُ؟ ومنه قوله تعالى : © إن أنَْلنَا لْنَاهُ في لَيْلَةِ مُبَارَكَةِ إنَا كنا مُنْذِرِينَ . فيه 


فْرَقُ كُلُ أَمْرِ حَكيم)* وََالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَاحْحَسَنُْ وَقَتَادَه وَحجَاهِدٌ: في لبك 
الْقدْرِيَفْصِلُ كل مَا ني الْعَام اقل ين الْأَقدَارِ وَالْأَرْرَاقٍ وَ 


وَيكْنْبُ ذَلِكٌ إِلَ مثْلِهَا مِنَ الْعَام المقبل. 


5 
م‎ 
١ 

3 
اهأ‎ 
١) 
9 
5 
3 


وقيل القدر : بمعنى التضييق ومنه قول اللنّه تعالى: و مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزقة 4 


3 ع اليك لام عمسم 
أي ضيق؛ لان الارض تضيق فيهَا بالملائكة. 


0)000 


وليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر لحديث عائشة رضى اللّه عنها 
قالت: قال رسول الله كل :"توا ليله الْقَدْ رفي الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ" 
000 


8 


ِصَدَ أن ال يكل قَالَ: "حرا ليله الْقَدْر في الْوَيْرِ مِنَ الْعَمْرِ الَْوَاخْرِ 


من رَمَضَانَ" [متفق عليه]. 


0 او 
00 ل 7 النّه -322 اا 


السّبْع الأَوَاخِرٍ" [متفق لفق عليه ]. 


وأخرج البخاري برقم (2021) بسنده عن ابن عباس» عن النبيّ كَل أنه قال: 


ا 2 


'التمسوهًا ف العَشرِ الأوَاخِرِ من ' رَمَضَانْ ليلة القَدَر » فى تَاسعَة تَبقَى) ف 


00 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: "هذا حَدِيتْ حَسَنُّ 0 ع 


حديث أب بَكرَة قال: ما أنَا مُلَتَمِسُهَا لِنَيْءِ سَمِعْتَةُ مِنْ رَسُولٍ النّه كله إلا ى 


)010 


0 


همه + 3 0 -0 70 5 5 “ ذه ع 0 
يَبَْيْنَ» أو في حمس يَبْقَيْنَ» أو في ثلآثِ أَوَاخِرٍ ليَلةٍ 
وو 
كن 


20000 مشاه 0 


يُصب لَيْلَةَ القَدْر؟ فَقَالَ رَحمَهُ اللةُ: أَرَادَ أن لا يَتَكِلَ الناس» 


لو مه عه وله ره أ 000 َه 3 7 0 ب وى 
5 تانر 06 و أ 7 09 ذا ول ا 19 ان 4 0 00 
قال: با م أو بالآيَة الّتِي أ خَيَرنًا رَسول الله وَل آنا تطلع يَوْمَئِذِه لا شعا 


تفسير قوله تعالى: ‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا َيل الْقَدْرِ(2) 4 
و6 أذوَالك 4ه حكن تع انها لله القدر 4 ها فقيل لله القدر, 


46 سااء بن ل سس 7 6 0 ص َه 00 0086 
قال سَفيّان بن عبّيئة: مَا كان في القرآنٍ وما أذراك» فقد أعلمّهء وما قال: وما 


2722( 


وأخفاها الله عن عباده لتفخيم شأنها وتضخيم أمرهاء لِيَجِدُوا في الْعَمَل وَلا 
يَتَكِلُوا عل فَضْلِهًا وَيُقَصَّرُوا في غَيْرِهًا. 

تفسير قوله تعالى: ْلَه الْقَدْرِ حر مِنْ أَلْفٍ شَهْرِ (4)3 
#خَيْر#: أي أفضل وأعظم. 
ألف : والعرب غايتها ومنتهاها في الأعداد الألف ؛ ثم تضاعفه إن احتاجت. 
ومنه قوله تعالى : 9 يَوَدَ أَحَدهم لو ب يَعَمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ ‏ يَعْنِي جمِيعَ الدَهْرِ. 
والمعنى : عبادة الله في ليلة القدر خير من العبادة مدة ألف شهر ليس فيها 
ليلة القدر. 


ا عاو 


ا 


تت 


وَأخرج مالك في "المُوَطَا" (1/ 321) : أنه بلغه أن رَسُول الله يك أري أعما 
النانى قيله أو قا شا الله.من ذلك فكالة تقار أغيان أمعه أن لذ يلخا هرد 
الْعَمَل مثل ما بلغ غَيرهم في طول الْعُمر فَأَعْطَاهُ الله لَيْلّة الققدر خيرا من ألف 


وورد عَنْ مُحَاهِدٍ مرسلا: أن النبيّ لله ذَكَرَ رَجُلا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لبس 
السّلاح في سَبِيلٍ الله ألْفَ بد شَهْرِ؛ قَالَ: 00000 قَالَ: اند[ 


)030 


«إنَا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ليله الْقَدْرِ لَبْكَهَ الْقَدْرِ حَيْرٌ مِنْ أَلْفِ 
شَهْرِ4 الَّتِي لبس ذَلِكَ الرَّجُلُ السّلاحَ في سَبِيلٍ اللَهِأَلْفَ شّهْرِ0© . 

تفسير قوله تعالى: لاتَتَرَلُ الملايِكَة وَالرُوحُ فيهَا بإذْنِ رَيُمْ مِنْ كُلَّ أَمْرِ (4)4 
# تََرّلُ الملايِكَةَ * أي تبط من السماء إلى الأرض فتضيق الأرض ليلتها 
بالملائكة؛ والتنزل: بالتشديدء دليل على الكثرة» فالزيادة في المبنى تدل على 
الزيادة في المعنى؛ والتنزل يدل على التتابع فتنزل الملائكة شيئا فشيئا حتى تملا 
الأرض؛ قلا تَبْقَى بُفَعَةٌ في لَيْلَهِ القَدْرِ إلا وَعَلَيْهَا مَلَكْء إِمّا سَاجِدٌ وَإِمَّا قَائِمُ 
يَدْعُو لِلْمُؤْمِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ. 

#وَالرُوحُ*: هو جبريل عليه السلام خصه الله بالذكر لشرفه وفضله؛ 
قال تعالى : # تَرَلَ به الرُوحٌ الْأمِينُ . عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المنْذِرِينَ * 

« قل تَزَّلَهُ روح الْقَدْسٍ مِنْ رَبك بالق ليت الذين آمنوا وَعْدَى وتذرَئ 
لِلْمُسْلِمِينَ» وقال : # قل مَنْ كَانَ عَدُوًا حبري فَإنهُ زَلَهُ عل قَلْبِكَ بِإِذْنِ 
النّو؟ك وقوله: 8 فَأَرْسَلَْا إَِيْهَا رُوحَنَا ‏ [مريم: 17] 


(1) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" (146/9) رقم (8597)»: وأخرجه أيضًا الواحدي في "أسباب 
النزول"1/ 303. 304). 
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وَقبلَ: الرُوحُ الَحمَة يَنْزِلُ با جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلمُ مَعَ الابَكَة في لَْلَة الْقَدْرٍ 
لقوله تعالى: 0 اللابَكَةَ بالرُوح من أَمْرِهِ عَلى م مَنْ يَشاءٌ من عباده * 
[النحل: 2] 


وأخرج الإمام أحمد 2 اله عن أن هَرَيْرَ 


7 
6 


١ 
لَيْلَةِ الْقَدْر: نما لَيْلَةَ سَابعَةٍ أن كاسع شدي‎ 
.)01(" الأزض أَكْكَدْ من عَدَدٍ احص‎ 

قوله : أبإِذْنِ رَيََمْ4 قال الشيخ ابن عثيمين: وقوله تعالى: بإِذْنِ رَيَمْ4 أي 
بأمره» والمراد به الإذن الكوني؛ لآن إذن الله -أي أمره- ينقسم إلى قسمين: 
إذن كوني» وإذن شرعيء فقوله تعالى: #شَرَعوا لَُمْ من الدّينِ مَا 1 يَأ ادن 
النّه» [الشورى:21] أي: مالم يأذن به شرعاء ا 0 
من دون اللّه» لكنه ليس بإذن الله الشرعيء. وإذن قدري كما في هذه الآية: 
لبِذْنِ رَييُمْ 4 أي بأمره القدريء وقوله: لمن كُلّ أَمْر» قيل إن لمن 
بمعنى الباء أي بكل أمر ما يأمرهم الله به وهو مبهم لا نعلم ما هوء لكننا 
نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير وال رحمة والبركة©. 


(1) أخرجه الإمام أحمد (10734) والطيالسي (2668) وابن خزيمة (2194) والطبراني في "الأوسط" 
(2522 ).» (4937) والبزار (9447 بحر) وإسناده حسن. 
(2) "تفسير جزء عم" للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 271. 


» 


قوله :لمن كُلّ أَمْرِ4: أي يِكُلٌ أَمْرِ قد 
كقوله تعالى: ليحْمَظُوتَةُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ 4 [الرعد: 11] 
تفسير قوله تعالى: #سَلامٌ هي حد حَنَى مَطلّع القَجْرِ (5)> 


هه و ًَ رد عي 


سَلامٌ4: أي ذَاثْ سَلدَمَةٍ ؛ قال مُجَاهِدٌ: هي لَيْلَه سَالَ لا يَسْتَطِيعْ الشَّيْطَان 


ا 


يْ بِأَمْر اللّه. 


قال الضَّحاك: لا يقدر الله سبحانه في تلك الليلة إِلَّا السلامة» فأمّا في الليالي 
الآخر فيقضي اللّه تعالى فيهنّ البلاء والسلامة. 

قلت ولعل لذلك أشار النبي كَلِةِ إلى العفو فعن عائشة قالت للنبي كَلَِةٍ : إن 
وافت لَيْلَه الْقَدْر ف) أقول؟ قال: " قولي: اللهمٌ نك عفوٌ تحب العفو فاعف 


ني" 

وقيل # سَلامٌ 4: لا يحل لكوكب أن يرجم به فيه حَنَّى 

اا ا311ظصض 
بأجنحتها بالسَّلآمِ من الله وَالرَحمّة من لدن صَّلاَة المغرب إِلَّ طُلّوع الْفَجْر. 
وأخرج ابن حبان في "صحيحه" بسنئده عَنْ جاب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ 


و ا 


رسو ل الله د إن كت انيت ليلة الْقَدِْ 3 نَسَيتهَاء ٠‏ وَهيّ 3 العشرٍ 


276( 
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الْأَوَاخرِِ وَهِيَ طَلْقَة بَلجَةٌ لا حَارَةٌ وَلَا يَاردَة 


لا يرح سَيْطَامهًا حَتى كرح فَجَره "210 
وَأخرج 00 أحمد وعنه 0 يه 0 (5/ 276)" واللفظ له 


.0 04 ا و 0 020 
و 1 


32 
هو 


00 -ه 2 0 و سد ١س‏ حي م ا ا يي ار ره -ه 08 ع ليه م د -ه 3 
زه ةبج اي سكة 1 اك ولا تاروة ن فيها قَمَرَاء وَإِن 


عجر 
0-5 
0 
3 
١١‏ 

3 


الشَّمْس تَطْلْعُ في صَبِ 0 


(1) أخرجه ابن حبان (3688) وابن خزيمة في صحيحه (2190) وهو حسن لشواهده. 
(2) أخرجه أحمد (22765) والبيهقي في شعب الإيوان (5/ 276) وإسناده ضعيف. 


0) 


ماذا كر رمضان 1 
أبو عاصم البركائي المصري 
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد: 


04 


قال 'تعال #لاثرين التةا ركم البند ولا تريد بكم الخد وَلتَكْمِلوا الْعدّة 
ل ع للد قن - فد يع لاسي سار لقان ل ل 2 5 0 
وَلِتَكَبرٌوا الله على مَا هَذَاكُمْ وَلعَلَكُمْ تَشْكرٌ ون 8# ولعلكم تشكرون الله 
بطاعته والمداومة عليها؛ والأيامٌ خزائنُ حافظة لأععالكم؛ تُدعَون بها يوم 
5 .0 رهر > و وت ِل اضر داه هم اهم اهيار م 1 
القيامة؛ # يَوْمَ تجد كل نفس ما عَمِلَتْ مِنْ حَيْر محضَرًا # [آل عمران: 30]. 
٠‏ إإ 0 ع 2 ع 2 
وفي الحديث القدمي : "يا عبادي. إنَّا هي أعمالكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم 
إياهاء فمّن وجد خيرًا فليحمدٍ الله» ومّن وجد غير ذلك» فلا يلومنّ إلا 
نفسّه " رواه مسلم. 

الخوف من عدم القبول شعار الصالحين 

. 5 8 5 2 0 04 . -ه - ٠‏ -ه 5 و سا 
فرمضان سوق قام ثم انفضء ربح فيه من ربح» وخسر فيه مَن خسرء فمّن 


كان محسنًاء فليحمدٍ لله وليسألٍ الله القَبولٌ» فإنَ الله - جل وعلا - لا يُضِيع 
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أَجْرَمَنَ أحسن عملا ومّن كان مسيئًا فليتث إلى الله؛ فإن الله يتوب على من 


تاب. 


وغل الود ل3 اكار يسئلة رو ليبا ل الله القيول» قال تان ل ا 
المتَّقَنَ»* (المائدة:27) 


وقال تعالى : #إِلَيه يَصِعَد الْكَلِمُ د 0 الصَّالِحُ يرْفعَة © (فاطر: 10) 


وَقَال: “قغالة م إِنَّ الم مون الاي إِذَا ذُكِرَ الله لنَهُ وَجِلَتْ و وَإِذا ثُلِيَتْ 


- ب - 
رعو ًَ 
و 4 


عَلَيْهِمْ يانه ادَثْهِمْ إِيَانَا وَعَلَ رم كلوه لي و اله 
ف و 2 أ 00 


500 وَمَعْفْرَة 


وَرَزْف كَرية م # (الآنفال: 2- 4). 


وقال تعالى: قل هَل تََبَيْكُمْ بالأَخْسَرِين أَغْالَا . الّذِينَ صل سَعْيْهُمْ 


عَمَو 2 


اليا الدّثنا وَهُمْ َسَبون أَنهَمْ تحُسِنونَ صَنْعًا» ( الكهف:104-103) 


وهذا إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- يرفع قواعد البيت ‏ كعبة اللّه المشرفة 
- ويدعو ويرجو القبول ؛ قال تعالى : #وَإد يَرْهَمْ م إِبْرَاهِيمٌ م الْقَوَاعَدَ من الْبَيْتَِ 


وان غيل رتنا تقل هذا رلك الك الشهة | لَعَلِيمُ © (البقرة:127 ) 
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وكان يجي الاح ل راقن عمد سكي شرن انال خليل الله 


يرفع قواعد البيت ويخاف ألا يقبل منه اه. 

وفي باب الدعاء والعبادة» كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: # رَبّ 
اجَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذرَيّتِي رَبنَاوَتَقبا ذُعَاءٍ # ( إبراهيم:40) 

وأخبر عن امرأة عمران فقال سبحانه: # إِذْ قَالَّتِ امْرَآَتْ عِمْرَانَ رَبّ إن 
تَدَرْتُ لَك مَافي بَطْنِي حَرَرًا فتَقَلَ مني إِنَّكَ أَنْتَ السّحِيعْ الْعَلِيمُ* 

ورسول الله يَلِةِ ل) أراد أن يضحي قال :" بسم الله اللهم تقبل من محمد 
ومن أمة محمد ثم ضحى "رواه مسلم 

القن رو 1 م وَجِلَة أَنجُمْ إِلَ رَمبِمْ رَاجِعُونَ 


ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن عائشّة 


5 


تالثة فلت انا وقول الله 0 ممم وَجِلَة4 أَهْوَ 


5 0 10 7 أ و 6 1 6 2 
الذي يزني» وَيسرقء وَيَشْرَبَ الْحَمَرَ؟ قال: 0-7 

كو 200 00 43 7 + 
الصَدَيقٍ وَلَكنَهُ ده يَصومٌ» و يتصدق» وَيُصَلُ» و هو نحاذ يتف 
6و 


2 


860( 


وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن مُعَاوِيَةَ بْنَ أي سُمْيَاد 


ته 
65 عه 


قال: سَحِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌ: "إِنَّا الْأَعَالُ كَالْوِعَاءِ إِذّا طَاب 
طَابَ أَعْلاَة وَإِذَا قَسَدَ أَسْفَلَهُ قَسَدَ أَعْلاٌ". 

وف المضيكن واللفظ للقارض عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَخِيَ اللّهُ عَنْهُ قا 
ل الله يك : "لَنْ يُنَجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُ" فَالُوا: وَلا أَنْتَ 
اء ا 00 
اي و 

الله كلك َالَتْ: طَارَ مع وباب ووب 
على شير الممَاجِرِينَ» فَاشْتَكَى فَمَرَّضْنَاهُ حَتَى 5 ا ثم ثم جَعَلَاهُ في أَنْوَايه 
َدَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله كل » فَقَلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيِكَ أبَا السَّائِبِء فَشَهَادَيٍ 


-ه 
أذ 1 


مويه كانه ونا اورف للنفيل الو ولق لمانا 


هو فَقَلُ “ اليقينء 1 


56 ما أ رين 1 


ا - وَأَنَا رَسُولُ 


عه 535 


ذَلِكَ لَه قَقَالَ: لع عَمَلَهُ 2 لَه" 


)0610 


وأخرج مسلم قول عائشة رضي الله عنها في جنازة صبي صغير: طوبى له 
عصفورٌ من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركء قال يَكةِ : أو غير ذلك يا 


عائشة" . 
قال النووي : "نباها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل ." 


كين 
وعقد البخاري في صحيحه : "باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر"» وأورد قول إبراهيم التيمي" :ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت 
أن أكون مكزيًا". 

وقول ابن أبي مليكة :"أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله - وَلِةٍ - كلهم 


يخاف على نفسه النفاقء ما منهم أحدٌ يقول: إنه على إيان جبريل وميكائيل. " 


وَيُذْكَرُ عَن الحَسَن البصري قوله في النفاق: " ما حَاقةُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلا أَمنَهُ إلا 
مَُافقٌ . 


وكان الحسن البصري - رحمه اللّه- يقول: "وددت أني أعلم أن الله قبل لي 
سجدة واحدة"» بل قال: "نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض 
أعمالنا وقال: لا أقبل منكم شيئًا. " 
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وهذا أبو بكر -رضي الله عنه- يقول: "إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل» 
وعمل بالليل لا يقبله بالنهار". وكان يخاف ألا يتقبل منه يوم الحساب!! 
وعمر -رضي النّه عنه- يقول : وَيْلٍ عمرء ووَيْلٌ لمن إن ني 1 
وكان علي -رضي الله عنه- يقول: "كونوا لقبول العمل أشد اهتامًا منكم 
بالعملء ألم تسمع الله يقول : #إإِنَّا يتقَبَلُ الله مِنَ التنّقِينَ4 (المائدة:27). 

وأبو ذر -رضي الله عنه- كان يقول" :لآن أستيقن أن الله قد تقبل لي صلاة 
واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيها". 

وجاء سائل إلى ابن عمر رضي الله عنهم| فقال لابنه: أعطه ديناراء فلم) 
انصرفء قال له ابنه: تقبل الله منك يا ابتاه» فقال: لو علمت أن الله تعالى 
يقبل مني سجدة واحدة» وصدقة درهم؛ لم يكن غائب أحب إلي من الموت. 
أتدري ممن يتقبل ؟ إن يتعَبَلٌ الله من المتَقِينَ4. 

وهذا فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه يقول : "أن أعلم 
م تقال حَبّة أَحَبُّ إِكَ من الذئيا وَمَافِِها'؟ لَأنَ الله تارك وَتَعَالَ - قو 
وبكى عامر بن عبد القيس في مرضه بكاءً شديدَاء فقيل له" :ما يبكيك؟ قال 
آية في كتاب الله :إن يبل ةن القن . 
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وبيقول ونش .ين بين وه ايلة: "والله ما أراه يتقبل مني شيء وقد خشيت 
أن أكون من أهل النار" . 

قال مالك بن دينار رحمه الله : "النوف على العمل ألا يقبل أشد من العمل " 
وقال عطاء - رحمه النّه :- "الحذر الاتقاء على العمل ألا يكون للّه. " 

وقال ابن أبي رواد رحمه الله : "أدركتهم يجتهدون في العمل فإذا فعلوه وقع 
عليهم أن يقبل منهم أم لا" . 

وقَالَ أبو الليث السمرقندي رَحمَهُ النّهُ: 

مَنْ عَوِلَ الْحَسَنَةَ يحتَاحُ إل حَوْفٍ أَرْبَعَةِ أشَاءَ: 
اذكه عرث. انول لأن: الله كذ 
المتَِّنَ* [الائدة: 27]. 


وَالثَانيي: خرف الْرَيَاء؟؛ ل 


مير 


ع 


لَه تَعَالَ قَالَ: #أوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبَدُوا اللّه 
ُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ* [البينة: 5]. 
وَالثَالِتْ: ل أن النّه تََالَ قَالّ: #مَنْ جَاءَ بِالحَسَبَةِ قله 
عَشْدٌ أَمْتَايهَاك [الأنعام: 160]. فَاشْترَطَ | المجيءَ يبا إل دَارِ الآخرّة. 

أنه لا يدري هل يُوَفْقٌ ها أمْ لاه لِقَوْلٍ 


الهو كغان: وما تر فق الا باسشوعلنه تو كلت َإَْهِ أَنِيبُ# [هود: 88] 


ع هموسم 


هو 


وَالرَابعُ: حَوْفُ الَذُلَانٍ في الطَّاعَةَ؛ 
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مداومة الطاعة بعد ا 


وقال تعالى : #وَاعَبّدُ وَبَّكَ 000 الْمَقِينُ س0 
وقال تعالى : #الَّذِينَ هُْ عَلَ صَلاَعِمْ دَائِمُونَ *. 
وقال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَ صَلاَعِمْ يُحَافِظُونَ4. 
وأخرج مسلم عَنْ عَاِيِشَةَه أن رَسُولَ الله وله سيل أ 
قَالَ: 'أَدْوَمُهُ وَإنْ قَلَ". 


يّ الْعَمّل أَحَبٌّ إل الله؟ 


و سا قَالَ: 5 َه قَالَ: 
رع 1 1 ينه 

أم؟ الث" 5 د ل 

ا 

وأخرج مسلم عَنْ عَايْكَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله 1 

عَوِلَ عَمَلاً أَنْبتَُ وَكَانَ إذَا نَامَ ٠‏ مِنَ الليْلِ أؤ مَرِضَء صَلَّ مِنَ النَمَارِ يتَيْ 


النطوع بالصيام بعد رمضان 
وبخصوص مواصلةة الطاعة بالصيام بعد رمضان قال وله "من صام 


رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كمن صام الدهر كله" رواه مسلم. 
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وأخرج ابن ماجه (1715) والنسائي 2 “ادن الكبرى "(2873) عن يان 
مَوْلَ رَسُولٍ الله يلك عَنْ رَسُولٍ الله يل آنُّقَالَ: "مَنْ صَامْ سه و 
لْفِطْر كَانَ تَامَ السّئِه مَنْ جَاءَ بِالحَسََةِ قَلّهُ عَشْرُ أَمْتَاهَا". 


وفي الصحيحين عَنْ أبي سعد الْخْدَرِي و رَضِيَ الله النّهُ ع: عَنْهُء قَالَ: سَمِعْتٌ لني يلل 


0 ا رس > | سو م ونير دم بايا 
يتقول: 'مَنْ صَامَ في سَبِيلٍ الل بَعَدَ الله وَ جهَهُ عَنِ النار سَبْعِينَ حَرِيمًا 


0-0 م عر 200 


70 
داس م سا لس لو -ه 2 هه إلا 


في سَبِيلٍ الله عَزَّ وجل بَاعَدَ النّة منة جَهَنْمَ مَسِرَةَ ِأنَِ عام ". 

وأخرج الترمذي وغيره عَنْ أب أُمَامَةَ لبا عَِ الي يكل فَالَ: "مَنْ صَاءَ 

يَوْمًا في سَبيل النَّهِ جَعَلَ اللّهُ بينَهُ وَيَينَ الثار حدقا كبَايَئن الشَاء وَالأَرْض". 
استحباب صبيام يوم عاشوراء 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث مُعَاوِيةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ الله عَنْهُها؛ 


تيو 
-ه 0 


يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجّ عَلَ امثير قال : يا أَهْلَ المدِيئة أيْنَ عَلَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ 


ا سا سد اج 76 مره هل صا د ماوع عر 6 سرض ةر مهو 6ه - 
ونيو الله لك رعول: هَذَايَوْمُ عَاشُورَاءَ وَ1 يَكْتْبٍ اللّهُ عَلَيَكُمْ صِيَامَةُ وَأنَا 


صَايِمٌ فَمَنْ شَاءَ قَلم 20 ع كناك فلفطة ". 


3 
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استحباب صيام بوم عرفة وبوم عاشوراء 
وبيان فضل صبامهما 
فقد أخرج مسلم من حديث أبي قتادة أن رسول الله كَلةٍ قال: "ثَلآثْ مِنْ 


6 2 


ِ شَهِرٍ وَرَمَضَانْ إِلَ كغيان: فَهَذَا صِيَام الدَهْرِ كُلَه صِيَامْ يوم عرّفة» 


ستيب عل الله أَن يُكَفْرَ الس التي قَبْلَهُ وَالِسََةَ الَِّي بَعْدَه وَصِيَامُ يَْم 


0 أغتيدثٌ عل[ الله أنْ يُكَذه السَنَد الى قئلة". 


ع 26 
استحباب صبام الاثنين والكمبس 
أخرج مسلم عَنْ أب قَنَادةَ الأنُصَارِيٌ» رَضِيَ الله عَنْهُ أن وَسُولَ الله ذه يك سْيِلَ 
عَنْ صَوْم الإثَْن؟ فَقَالَ: بسي 
وأخرج أبو داود عَنْ حَفْصَةً َالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله يك يصو 
الشّهْرِ الاين وَالْتَمِيسَء ا 


وأخرج الترمذي عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: "كان النبي مله يَتَحَرّى صَوْمَ الإثيين 


و ميس 5 


وأخرج الترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله يلل كَالَ: "تُعْرَضُ الأَغَال يَوْمَ 
د د ا َ 
انين وَالتَمِيسِء فأحِبٌ أن يَعْرَض عَمَلٍ وَأَنَا صَائِمُ" 
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4 
4 ع 
04 | 


وأخرجه الإمام أحمد كذلك عَنْ أبي هْرَيرَةَ ؛ 

ص 0 انين وَالَوبِسَء فَقِيلَ لَك فَقَالَ: " إِنَّ الْأَعَالَ تُعْرَضُ كُلّ انين 
0 00 0 19 0 ل 0 1 
- أو كُلَ يَوْمِ الينِ وَحمِيسٍ - فيَغْفِرٌ الله عر وَجَل لكل مُسْلِم - أو: 


و 3 - إل لمتََاجِرَيْن ومة 
استحباب الصيام في شعبان 


ن رَسُوَلَ الله يَكهِ كَانَ أَكْثَرَ ما 


ع ِ َه 7 5 م 2 
أخرج النسائي وغيره من حديث أَسَامَة بن ريده قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ اللّى لّ 
أَرَكَ تَصُومٌ شَّهْرًا مِنَ الشهُور مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ: 'ذَلِكَ سَهْرٌ يَغفل 


2 بو سه ع م ىعسم يم ه 5 م كم 18 2 
لناس عَنْهُبَينَرَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ توفع فيه الأعال إِلَّ رب العَالينَ 


تت 


هس 


بويا و من شَهْرِ قعل أكثرَ منْ صِيَامِه 
من شَعْبَانَ كان يَصضومٌ عَنَسيَانَ كلق كَانَ يَصوة شنتاة إلا ذليرة " 


وبخصوص قيام اي 
لت نَُّ عَنْهّاه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللّهِ يلِِ : "يا عَبْدَ اللِّ لذ تَكُنْ 


ذه 
ل 


كَانَ يقُومُ اللّيلَ» قتَركَ قِيَام الَيلٍ". 


2 
6 
2 
ب 
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وهذا حديث يبين فضل المحافظة على الصلاة بالليل؛ فقد أخرج البخاري في 


أن 


صحيحه رقم (7028) سئده عن تَافِع» 
صحَاب رَسولِ النّه علد 0 رن الرَّؤْيَا عل عَهِد ل الله 55 
َيَقِصُوءَبًا عَلَ رَسُول الله يكل فقول فيهًا رَسُولٌ النّه يل مَا شَاءَ الَف 


38 ا بتر 


غلم حَدِيتٌ السّنّ وَبَيْتِي المَسْجِدُ قَبْلَ أن ألكح, فَقَلْتْ في تَفيِي: لَوْ كَانَ 
0 يَرَى هَؤٌْلاوء فََا اضْطّجَحْتُ ذَاتَ لَيْلَةِ قَلْتُ: اللَّهُمَّ إن 


2 5 


كنت تخلم فى لي ا ل 


واتجك فنه] فقمعة فز خدنا ب يُقبلآنٍ بي إِلَ جَهَنمَ م وََنَا بَيْتهُّها دعو النّة: الهم 


هس عو تر لس 


أي م كل ثم أراق لفق ملك فق بدو متف ون ويه هال : 


١ 


4 
أذ يه 


انا 


وه م _ وك 2 يه م هى سسعرا 


م تَرَاعَ ذ نِعْمَ الرَجْلُ أَنْتَ» لَوْ كُنْتَ تُكْيْرُ الصَّلاةَ فَانْطَلقوا بي حَتَّى وَقَهُوا بي 
عَلَ شَّفِيرٍ جَهَنَم فَإذَا هي مَطْوِيّة كَطِيّ الببْرِء لَهُ فرُونْ كَمَرْنِ الببْرِء بَْنَ كُلٌ 


َرنَينِ لله 0 0 7 عييه ا فيا رجالا 4 ا 0 


وه 


0 


وو م 


رءؤسهم 


اليَمين. 


7 
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بي لاه 5207 لان اسسم و 
فَقَصَصئهًا عَ[َ 0 فَقَصَّتْهًا 0 عل رَسَولٍ الله كلد » فقال رَسُول 


0 


لله يِ: "إن عَبْدَ الله رَجُلُ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُصَلٍ منَ اللَيْلٍ' فَقَالَ نَافعْ: 'قَلَمْ 


ار 


وعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ جبْريل إِلَ النَبنّ يكللة. فَقَالَ: 'يَا محمّدء عش ما 


يب 
ير 6 سس ماع ه هه هه 


شِئْتٌ فَإِنْتَ ميت وَاعْمَل مَا شت فَإِنَكَ ري ب د 


3 


مُمَارِقَةُ وَاعْلَمُ أن شَرَفَ المُوّمِن قِيَام الل وَعِره َه اسْتِعْنَاؤهُ عَنِ الناس "(1) 


قصةُ عبر الله بن عمرو بن العاص ر فضي الله عنهما 


أخرج البخاري عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِوء قَالَ: أنْكَحَنِي أب امْرَأةَ ذَاتَ حَْسَبء 

فَكَانَ يَتَحَامَدٌ كََنَهه َيَسأَضًا عَنْ بَعْلِهَاء فَتَقَولُ: نِعْمَ الرَجْلٌ مِنْ رَجُل 1 يَطَأْ ل 

ِرَاضَاه و1 يْقنَضُ لَنا َتنا مُْدُ تك كا طَالَ دَلِكَ عَلَيه كر لين يكل ققَالَ: 

'القِّي به" فَلَقِيْهُ بَعْدُ فَقَالَ: "كيف تَصُومُ؟" قَالَ: كُلَ يَوْم قَالَ: 'وَكَيْفَ 
01 1 0 ابراه 0 


ه 3 98 اتور ا ل ل 0 2 3 
شَهْر"» قَال: قلت: أطيق أكثّرٌ مِنْ ذلِكء قال: "صم ثلآثة أيّام في الجمعة" 
تت 1 1 ا ا 


تليثة أطيل أكتر هن ذلك: قَال: "أفطِر يَوْمَيْنِ وَصَمْ يَوْمّا" قَالَ: قلت: 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (4278)»: وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب. (929) وقد 
حسّنه العراقي. كما في كشف الخفا (2)77/2 وانظر الفوائد المجموعة (ص34) . 


)©90( 


كتين ذلك قال: "صة امام 0 صَوْمَ دَاوْدَ صِيَامَ يوْمِ وَإفَطَارَ يَوْم؛ 
في كُلّ سبع لَيَالِ مره" فلي قبت رُخصّة رَسُولٍ الله يك وَدَاكَ أ 
راث وعدت كك ب َقْرَأَعَلَ بَحْضٍ أَمْلِهِ السبْعَ ِنَ القَرْآنِ بالتََّارِ وَالَّذِي 
يَْرَؤُهُ يَعْرِضْهُ مِنَ النَّهَاِ لِيَكُونَ أحفٌ عَلَيْه باللّيلِء وَإِذَا أَرَادَ أن يتقَوّى أَفْطْرَ 
أيّامَا وَأخْصَىء وَصَامَ مِتْلَهُنَ كَرَاهِيَة أن يَْرُكَ شين فَارَقَ الي ل عَلَيْهِ " 

ع 6 26 

الثباثت حثى المماث 

قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه حديث التسبيح عند النوم : "سبحان 
الله ثلاثا وثلاثين» والحمد للنّه ثلاثا وثلاثين» والنله أكبر أربعا وثلاثين"» قال: 
"ما تركته منذ سمعته من رسول الله كَلِةِ قيل: ولا يوم صفينء قال: ولا يوم 


قصة إبراهيم بن هانيع رحمه اله 


رك ؟ ا اه ِ له سايم هه مم ن واج حاب لزه 
رفي عمضك ايك تررق فول : حَضَرْت إِبْرَاهِيمَ بْنَّ هَانَئ يَوْمَ 


وَقَاتِهِ فَدَعَا ابْنَهُ إِسْحَاقٌ فَقَالَ : هَل عَدْ بَتِ السَّمْسُ؟ قَالَ: لا نّم ؛ قَالَ: يا أَتِ 


910 


قَدَ رخص لَك في الإِفطَارٍ ف المَرْضٍ وَأنك متطرطي: نال أهل 0 قَالَ 
#لِثْلٍ هذا فليعمل الْعَامِلُونَ». 


22 1 


قصة الجنيد بن محمد رحمه الله 297 ه 
قال أبو بَكْرٍ الْعَطَّار : : حَصَدْتٌ المبَيْدَ عِنْدَ الُوْتِ في سَمَاعَةٍ لأَصْحَابنَا فَكَانَ 


َاعِدَا يُصَلِْ وَيَنْنِي ر 1ع زه أن يققة تلن يول 7 لقف عرعف 
1 ده 5 م2 هرس بسو وبر 
الرُوحُ مِنْ رِجْلهِ فَتَقَل عَلَيْهِ حَرَكَتَهَا فَمَدّ رِجَلَيْهِ وَقَدْ تَوَرَّمَنَا فَرَآهُ بَعْض 
أَصْدِقَائِهِ قَمَالَ: مَا هَذَا يا أبَا الْقاسم؟!!! قَالَ: هَذْوِ نِعَمٌ الله أكْبَرُ قَلَا فرغ مِنْ 
ا ل ا ل 00 وو م 8 اه عر ا وس واه ار 2 
صَلاتِهِ قَالَ لَهُ أبو مَحَمَدٍ التريري: لو اضطجَعْتَ يَا أبَا القاسم؛ قَال: يا با 


لسن سا نيط لد ورهن .7 كلق فاو ابر مور بعد ابر شرو 
َحَمدِ هَذَا وَقت يو حَد منه اللَّهُ أكيرُ فآ وَل ذلك كاله كن :قات ته اللة 


فصن ابت البناني رحمه الله 41 / 127 ه 


4 ع 2 كو لله م عو 0 00 َه 3 م 0 0 
قال محَمَّد بْنْ نَابتٍ البِنَاننٌ : ذَهَبّت أَلْقَنْ أبي وَهوَّ في المت فقلت يَا أبّة قل 
276 اكه ب أ 2 3 3 31 

إل إلا النّهُ مقَالَ يَا بين حَلٌ عَنَ قَنّْ في ورْدِيَ السّاوِسٍ أو السّابع. 


أبو عاصم البركاتي المصري 


2 هه 
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إقامة ركن الإسلام 00 غ95 
الصيام وتحقيق التقوى المنشودة 1910 
إضافة الصيام إلى الله إضافة تشريف ا 500 
من مقاصد الصوم مضاعفة الثواب ا 000 
تحقيق عبادة السياحة 5 
الصيام حماية ووقاية في الدنيا والآخرة 000 
القدريي هل مضي اقلق ال 500 
مقاصد الصوم إدخال الفرح على نفس الصائم 00 
الصيام سبب لدخول الجنة من باب الريان 00000 


مقاصد الصوم جعله من الكفارات 70 
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الموضوع والبحت التاني 


رمضان وتحقيق العبودية 0 غ5 
عبودية اللّه هي الحكمة من خلق الخلق اس 
سمو مقام العبودية ”كك 
تعريف العبادة لظ« 


هدليه يَكْةٍ في قيام رمضان 2 


هديه في العشر الأواخر من رمضان 1000 


هديه كَلةٍ في الاعتكاف 000 


هديه يِه في زكاة الفطر 151700 


)"94( 


صور من عمل الأخفياء 0-9-9 00خ 
الموضوع والبحت التالت 
اغتنام العشر الأواخر من رمضان 0001 
الاعتكاف في المسجد اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام جد عر ه60 
إحياء الليل وتحري قيام ليلة القدر ار بم 
الاجتهاد والإلحاح في الدعاء مح و و ا ا 61 
استحباب الصدقة في رمضان لا سيا في آخره 0 
الموضوع والبحت الرابع 
تفسير سورة القدر 0 
الموضوع والبحت الخامس 
ماذا بعد رمضان ؟؟ 1[ 0000 
الخوف من عدم القبول شعار الصا حين 00 
مداومة الطاعة بعد رمضان 10000 
التطوع بالصيام بعد رمضان ااا ا 
استحباب صيام يوم عاشوراء 000000000 


استحباب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء لل ا ل ل ا 4 2 0 
استحباب صيام الاثنين وا خميس 0000 
استحباب الصيام في شعبان ا او ا ا ا 


مواصلة قيام الليل بعد رمضان 12111101111 


قصة عبد النّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| 
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صدر للمؤلف 
(1) سبيل المؤمنين في الرد على شبهات القرآنيين 
(2) حديتث الآخاد عند الآصولبيق والرد عل شيهات المنكرية 
(3) الأقوال النافعة في شرح الرسالة اللطيفة الجامعة في أصول الفقه 
(شرح رسالة الشيخ السعدي) 
(4) دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين 
(5) تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام 


(6) زينة الأرفف بتخريج الأربعين في التصوف لأبي عبد الرحمن السلمي 
(7) السبل الشرعية والآداب المرعية لدفع الأمراض الوبائية 
(8) اعتقاد الإمام الشافعي لأبي طالب العشاري (تحقيق). 


(9) الولاء والبراء في الإسلام 
(10) الإلام بشرح نواقض الإسلام 


(11) تحفة الخطباء من القرآن وحديث سيد الأنبياء 
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(12) الأحاديث الأربعين في قضاء حوائج المسلمين للإمام المنذري بتحقيق أ 
عاصم البركاتي. 
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المصري. 


(15) الحج فضائل ومقاصد (مجموعة مقاللات). 


(16) شرح منظومة القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية للشيخ عبد ال حمن 
السعدي. 


(17) أعمال تنفع الموتى . 
(18) أسلوب الحكيم في القرآن والسنة (دراسة بلاغية). 


وغير ذلك من البحوث والكتب يسر اللّه اتمامها 
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